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يسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة التقد يم: 


ابلك امعان :ارش جنار مقف احزام والسدو ةك 
و خلفائه الأئمة المعصومين , عليهم صلوات المصلين , من الاولينوالآخرين ٠‏ 
و بعد : 
جه 
نقد جا فى التتزيل الشويق» * وأذ افق" الناسنيا لتحي ننه “)ب 
ليس هناك شك, فى أن المخاطبين هم كل الناس: علىكثرةلغ ا تهم 
وداط الراقي ادم حصياقييم رخاز نويه ا مسرا ديحت 
عليهم حضور بيته الحرام . فى هذا الحفل الالبهى , فى موسم الحج , 
ليشهد وا منافع لهم ٠‏ 
لمن القران الكريم: يرشد ناالى 0 و كنوز من قواعد الانسانية 
الرفيعة ٠‏ التى تصلح لكل زمان و مكان 
ألم يستفد منه العالم الانشائى »فى تحقيق الجو الألبى المتكامسل 
لأناسه , فى أن يعيشواأ احرا را عيشةكريمة؛ راضية 'مرضية , والؤظل د ستور 
سماوي شامل لكل انسان فى جميع مرافق الحياة ٠‏ 
نعم كن لبى ذا" الرك م واشتينن افريظه العم بور تحط ديرد 
)١(‏ سوره الحج , الآية 8؟ . 
حن أت 


الأملانى العالى تحيد اله البعالء الأتريية- 

أجل , قرو الى #1 الحليا.: فانه سوف يرى نفشه فى مجتمع تظلل 
أجواءه غيوم الرحمة و الغفران. فى مجتمع يطلب افراده التسديد2. فى 
تر اماق عبانم وهال ايبن الخقالى اقرف العفوة دا الجا 
والظولء'القاق ل توووم قيعات الاعضار ولا تبي يفاكل الحاة: 

حتى ١‏ والفائل اللسينيد » الأديكن الى كدب ع بالق اتج ويه 
نقد رن على الو وقيرانة مياكيرة تمواق لجرو وا يلي الطاندى 
ان مجك عقا سي انو مقا ذا العري الي الايد ,اا بحم 
ان تكون واحد 3 موحد 3 . تلك التى يتوقع لمان تعيض التعرة والكزابلة 
متى ما حكم القرآن فى حياتها , و أن يحمل كل فرد فيها هموم الانسان 
الى كان ٠‏ بمعنى : أنهأ تؤمن بكون الفرد , فى أي بقعة من بقاع العالم 
الانسانى عامة . و الاسلامي منه خاصة , اج و نك سين 
الجسد الواحد , الذى اذا اشتكى منه عضو. تداعى له سائر الجبسد 
بالسهر و الحمى ٠‏ 

حتى الاسونية لشف جاده ليك ادر بيعيها 
عظمت , أن تخرج من سيد ره التعهرد: ا زان تك نايا بقوةه اوا نتحكم 
عر على بكلا زا موفي درعلن ادف انباتك العتسىر الستظيات 
الواقعى . على جميع ما يتصور نفعه'و خدمته لعالم البشرية . وانقادن هم 
من الهلاك و الظلم ٠‏ 

واعر سل الاتفساى الى مسفقا وها لاطا عله ابرق ا لمعا له 


ا 


الموجودات , وما يرتبط به بروابط العبودية له . من عوالم الممكنات 

وهل يحصل مثل هذا اللطف , لولم يحج الواحدمنا . كما فرض 
اللمعلية!ة لالنضنيي الكركدة و انع امار الو لهذا رسن وظنهةا اليد 
فيعلم من هم المشمولون بالرعاية و التوجيه : من اقاربه'و اصد قائه .وسائر 
الاتسهي ااغن إن النرد انك« ييه ار القزئة رن تسسات امنا دين 
الله وخدرين الرنوع تحت شرورها وعصبياتها ؟ 

ولكن. بعال بت اديه ا وكم نحن مقصرون فى هذ | الجانت 
وسلنرو عو رننارية 'هذ] التيضه الالوى ديكا رفرو عن قي رحد : 
التلفيو بو كان القران اننا" الغيرنا بجو لبيها تحن المحعيين يه :ارلا 
وكيد اوم ضاف الت ١‏ 

تلك , المواسم , التى فيد بحق , امكل ب ابسلة للانسانية. حيث 
غالبا ما يجتمع فى الموسم الواحد . ما يقارب المليون مسلم ٠‏ 

ولكن. مع شديد الأسفت اكرر, غالبا ما تعوزهم الروحية التىتجمع 
البقم وها تشيع بد لها بينهم أمور تافهة . هي غالبا مدعاة الى 
ايجاد التاغض و الفرقة . فضلا عن التكاتف و الوئام 

وبذلك : تكاد تنعدم تلك المنح المافولة: فئ. .مكل هد 4:! لبرشنا عبد 
كخرا تناه قتنيى السلوق راهنا لقو النيع الت :من مما« ال#كبير 
فى حل مشكلات المسلمين والتخدية و التحوافه فى لامي الم 
و بنحو كامل شامل , يعم جميع مراتب الحياة ٠‏ 

فعلىالقادة ,رجا لالا سلاموذ وىالهممالعاليةوالشخصيات البارزةيفرض 

حكنت 


الس كينا واللدالة مده رو قحيو الو هذ | التي العا تيسق 
الخطيرء و يعملوا على وضع برنامج متكامل , يأخذ فى حسابهمهمة توحيد 
الوعااسق وبين تدعا ةلمرا و واتيكن الانيها د ايض تيو | الماع 

واأناتعلن يتين ير ان اقانى توجه من هذا النوع: وبأقل كلفة 
طصورةة يكو حديق اسل لمعل نوا خسن وسيلة و اللرضول الى إن لك 
الو 1 

وأاكد فى نفسالوقت : بأن الأساس الذي ينبغي ان يكونوراء 
ذلك كلمن رعو لذ لمر لى !| لساك رب قال جنك | للخرضيو ةا لشريلين لتقي 
بهذا الصدد , للاستفادة من نفحات تلك المواقف الكريمة 

بع لاف ادا :لكلف طلا ا ايارع لاما في ان نان 
العقا كان اع | سمه تقرقك على وتلق اكتدية خوية زا المقاسات 
راي شؤون المسلمين فى بلاد هم. وما فى احشياجا فنع فق وظاكريم: 

عر ناك ا تجو ونا الى فوضيق كل المسلفين: فى حلفا كادرت 
والأبنا" على متخضيقم الاسنانة :: ايحت ثابنة الهوية فى العالم ٠‏ 

فالتا له ريون له الا مره انى عضبيد البلا الا اذفان حوفت سر 
حو فى نشوك لتدكروو بزاليسا كلما يها كور لقم فليم ا درل كار 
انكف اناا رشبل فعيا ادن اتات رميق الرتاكل 
الكفيلة بانجاح د لك ٠‏ 

وإن المسلمين فى جميع العواصم الا سلامية در وستيدون التسير 

دع 


مما يتصورون. و حتى فى حياتهم الماد ية , بل . وان رصيد هم الشعبى 
فعلى هذا الواح اي كاه الجعرييا ود ار شاد 
الحرمين الشتريفين:؛ تبينة الأجواء المفساعت 5ع فى تفنهم 3 ثقافة الحاليات 


صميم الاسلامءو شريعة القران 


اجل ا" 
وأسأله تعالى نه 00000" 0 


قر انس 1ل جه خياد لافطال ا بوروءنا كان فين ال ليع : 
ولعيا واحدة من مهام ما يقع للحجاج المسلمين , و خاصةالإماميين 
فصكم 2 الأأبرا فين قلي يرجه اخص: : 

فما أ وجدد كينا لسار ف مظا جموة ان وسرره الى رن المليا ر 
وم حاتى»' القى لقص قا و سيق الح حاك الصف ا 
رافق الاك وى تست قائى و عل ءاظيير لكك لارتى ولا بوالقية لين عن اس 
المطار 

ملسيو كان لبها فى كن ديع وو كاي" الزردول والخيطية” 
ولوع تاك يسيم يزعمون فيه ما فيه . و هو كيت و كيت والحقيقة 
فى أن [لاانتوويية تك اللامنا 5 لنى الضبيعة تو اللتسييد برا مالقة وال امافينة 
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ٍّّ 58 2 ل 
وهل هما الا الاسلام فى صفائه :و نقائه . فى قرانه و سنته واولى الامر فيه؟ 
وبما انى مسلم؛و صاحب حق , عرفت المحقق ب|سمى و أننى ” حسن 
بعد لال للا المورد 
ولايد 56 شيخ : انكل واكثرما فى الكتاب, هى بحوث منتزعة 
من مصاد رغير امامية . و كل الذى فعلناه. هو جمعه هنا فى كتكتقتاب 
قال: من فمك . ادينك ٠‏ 
قا نا لخظا اين الغيرك فى ةا 
يا شيخ : إن كل ما يحق لك فى القانون الكمركى , هوان البضاعة 
المجلوبة الى بلادك, هي بلادنا نحن المسلمين أيضا . إن كان فيها 
0 
بضاعتنا من هذا القبيل ٠‏ 
ثم جرت بعد ذ لك اتصالات و مجاملات , وانبساط وأخيرا افرج عنى. 
جد ند 
لم يكن اجتماعى بهذا المسئول فقط, وانما حصلت بعد ذ لك.عدة 
حصيلة ابحاثنا فيها مثمرة و فى صالح المسلمين ١‏ 
وليس هذا فقط. وقد عرضت عليهم عدة اقتراحات من أهمها : 
الحترقيت افتقاح المكنية المكنةء فى ميلا بزسول الآسنانية نزافياة 
نا #6 ب 


نقا ن:الرسيوك ا(اض) لمكتو ورفطعة المكادة الل سمتلن حرط -* 

ب تصنيف المكتبة الى اجنحة . تتعد د؛ بتعد د المذ اهب الاسلامية 
وكناعنة الدشيو ا الراتيعة الاتتسااوويت اد اللاناينةة براتعاتعكر سد 
و المالكية , والحنبلية ,و بذ لك نكون قد وفرنا الحرية الكاملة . لاتباع 
المذاهب المختلفة , كي يقفوا بأنفسهم على صحة ما م 
و بالتالى يعتنقوا ما 0 ال ل 
5-277 : 

ضح نالعال امأواعليا؟ كن اقردة بسيو نكا كلللتون اراك 
الحج . كى يجيبوا على ما يسألوا . و يوضحوا ما يرون هناك موفجب 
لتوضيحه , من د ون ملاحقة أو خشية أو انتظار امر بايقاف او حبسءاو 
يطاره :]ونا او معنا 

وثالاك الذي رقف رانم ,مسف ريع بدي لساعا ميا ريك يبي 
الى اج الرووي بغرت عا مهاسيو باكر الي : 

لمجالا سهان قور الانكا وب لحن نواقة المرل الابتااية شن 
الدوو يوا قيطت ]على يفراه القافةو الاح على كل مهب 
كاه تحبينا زقا زر ه13“ الموزييدى اله والدوض وا لخم روا لاامتااة يفك عدم 
ا 

ف مط و هيم كن اسيل الى تزعو روس والب امت : 
وتخاطة بين اللعطلما» اشيم :قعل جرف وال بيجرة القول»ر الانوعاء 
ومع سس ماقو الا عورا حدق للك 

5-0 


حو أ حت 

واخيرا. فانى اقدم هذه البهدية المبدوية, بحد عود تى من زيارة 
نيز النين ا حون الى مسلمق الغالم كافة والئ كلا سيان فيهة:. بو الت 
شعبى الايرانى المسلم العظيم . 

و اخيرا , اقدم جزيل شكرى وعظيم امتنانى , الى اسرة تحرير مجلة 
الجامعة الإسلامية » فى المد ينة المنورة » على تيسيرهم لى الاستفادة من 
هداالبحث ,الخاص بالامام المهبد ى عليه السلام , بقلم احد العلماء 
الكبار, و ا العيباد 
رك 16 لا يخلو من 00000-0 حت واححيت: نين 
الآن فى طريق انجاز ذ لك بتوفيق من الله ويا حبة [الرضاول الترضوع 
بالبحث من بهم الكفائة فيه كى يزد اد وضوحا وجلاء 

بل , كم هو جميل , ان يعقبعلى الموضوع. ممن هم أهل لذ لك ٠‏ 

وعد ن ” بحث المهبدى” هذا. قد ات لفن أعقااة من المجلة 
المذكورة , وقد 1 بإسطر فى الثناء على ولاة الافريدت البحثعن الامام 
فنحن هنا د انون نحي بين البجها افده “و المقارنة'و الاببرام 
والنقض 3 


محيب * 


كل مزل الاماء الى تع ) وساف ول التكاميير: 
الامام المهبد ى(ع )عند الشيعه : 


ف سفت السيكة الأنامن الانقى عتغرية اك الاماع المرسة ف" 
كم تدر غلية رسول الله( ص)هوالا مامالتاسع مزق ولت "كتين الا اننمية 
ابن الامام الحسن العسكرى, غائبعن الانظار لمصلحة لا يعلمبا الا 
الله تعالى و الراسخون فى العلم؛و هو موجود الآن؛و منتظر لحفظ كبان 
الاسلام و المسلمين*و يظهره الله تعالى لاعادة حكومة الاسلام فىالعالم 
البشرى من جد يد؛ و به يملأالله الارض قسطاءوعدلا بعد ما تمتلى جورا 
وكللنا» + 

هذ علد هعور كنديم منلك ةيد كن الا خا ديت الوائرف #اتخول هد «السيفلة 
و كتين الغانة من لقني انلمك امو ار ةويا حقة هو ةا لعقيد اهم 
اتنا "اعتقا يوا :قا لك فيا الما اليتا ووه من القرا ف الكرةراحا دوت الى 
الأعظم:الموجود ة فى كتب الفريقين فضلا من حكم العقل السليم بذالك 
عونا انعلا الااضادمى اللقاها ركرواتقدا الى ويه فيو لك لا برف للك 
والترديد فى بقائه أو التحامل على شيعته؛ءو مواليه»و قد فهم بانوا عالتهم 
والأفهر على اليحدق ساود رين لابين كدي اللسخررة ا لفقة اله 
بينهم و هي متوفرة جد او لا تلو نكن إلا وفيها الكثير منهاءو ان عسر 
الحصول عليها فليطلبها من مد رستنا»و مكتبتنا»كى نرسل له كتاشحصول 
الموضوع'مع الشكر و الامتنان ٠‏ 


نك 11 جه 


مدان محاضرة الشيخ:و مقالته . و تعليق الاستاذ عليها مع 
الاعجاب بد راسته“و تحليل مطالبه لا تخلو من مناقشات و يحتاج الى 
توضيح* لرفع الا شكال؛و جلب العواطف الاسلامية ان لم نحملالمناظرة على 
التحامل على الشيعةءو ذكر ما لا يليق بهم؛و الدفاع عن اولياء الأسر 
الدين سلطوا على ئلاة, السلمين» وخا روا عبيد ١‏ السيتضيرين لظا لسيسة 
الذين جعلوا القران عضين ٠‏ 

و المناقشة حول المحاضرة تتركز على دعائم أربعة : 

٠ طول العمر‎ ١ 

# أن الرواية الوارداة فى :خلا النين الاتنى عشر هنم الشل ف اء 
الأربعة ومعاوية(١)‏ و يزيد, وعبد الملك, وأربعة مناولاده .وعمر بن عبد 
العزينة أشي و الافة الانى عقر الذيى ذكر القن (اض )"اما فينه 
فى الاحاديث المعتبرة و آخرهم المبدى فهذا افر اليس بصريح 'الحق 
كزاقالة الا عدو العلها” فى الك أن لابنه من عرس و دوا 

؟ 
الاختصار:قد يما و جد يداءو لا حاجة لاعادة البحث فمن اراد الاطلاع 
غنها فليراجع | لكتب اا لمختصةبا لموضوعء ولنذ كربعض أسما ئها ليسه لتنا ولها: 
م ل 0 
)١(‏ راجع شرح نهج البلاغةلا بن|بى| لحد يدج 6 احو لمعا ويهوأ بنهيزيد ٠‏ 
د 11 عن 


الغيبة للشيخ الطوسى ( ٠2؟)‏ طبع النحف سنه880؟ ١‏ ه١٠‏ 
كنانة الظالتوضى يتا فلن ين ا ببظالي ا الينان انيعي 
اغبا رهاحن الزيان (لايام الحافظ بحيد الترقى الكل القافييق 
الشفرن 61 طبع وطيدة النحيد رن تانيعت 1 امد 
؟ غاية المرام للسيد هاشم الحسيني البحراني 
كفت القدة فى معرنة اكه للعادة ا بى الحس و طلى رن عن 
د (8ةء ه) طبع فى النجف ٠ ١888‏ 
ع حون القادض ايعاد كات سلينا وى طب ات اليناونن ١‏ اكات 
 '‏ موسوعة الامام المهد ي, طبع فى قم . تحتوى على رسائلمفرد ه 
وافضولاهو ايعان اتنظلموها من بولنا حاكن الحدديث و اعلام الا رجه 
ورعالانه العام عن أن لنينة غلال عفتري + 
# حاتتيخنا »طبع فى اتير ن تستورى كلى :اديت التو ةر 
كلمات القوم حول مذ هب الشيعة و المبدي سلام الله عليه ٠‏ 
+الضدى اسورد لتر وله نط الى بر جه 
نح 1 
لو س0 ارس العري.” 


او ناف انك غنات : 


هذا بعض ما خطر ببالى على سبيل الاستعجال؛ولا بأس بذكر 
17 حم 


لا تخلوا من فائدة فى هذا الظرف العصيب الذى تطاول فيه على 
العاس لتكلا كنا نالفي راق | لم مرا انقكار ملصاسو لمي ون ان 
دامي موي ب بن يا اا لفينة اق الأدية العاف ة معان كل جه باط 
الخدم رك تبه رن بما نزل فى القرا ن الكريهو السنة التحمدية 
الك على فين اهل نفع لبون مر الله المسلمين باتباعهم'و يا 
البغار دونب عتما عردم انا اللرمالة يعدن امنا فق التوة 
وامامتهم نظاما للامة ٠‏ 

هذا وخشية الابتعاد عن صميمالبحث , نعود الى ما نحن بصد د 
ذكره و بيانه , فنقول : 

١‏ مسئلة طول العمر و شبهها من الأمور التى نستبعدها فى 
نا اعافد هه ال ينا نجنا نجاف يه الو ااا "بوذا لاعفا فر افلا 
ينطق عن الهوى*إن هو الا وح يوحى لا مجال للمناقشة فيها أصلا. و 
لذ قال الشيدغيد"اليخين العناه © تلاغيرة يقرل من قناءما لسن :اله 
به علم'و قال:ان الأحاد يث فى المهدى لا تصح نسبتها الى رسول الله 
على للعلاو الددومل ) 

رو انا كرتس من كترنة الحبين 1غ ) انق بورع احاداية صا 
عق انه فق تاونة اللحسين زى االفريقي د وغل فرض ورود رواية أنهمن ذ رية 
الحسن (ع) تتمكق ناكرا نون دار بين نم بطية الأسدو ين 
ذونة العسو بنع كينة الأءوقان:البافرعلية السلا امه عت ادن قا 
الا ابر سان بوجو الأيدرستاي عوجر الثرو البرضيوم 
2 


حفيد ه وقد ورد انها فق وله قا . 

والقول الفصل ما صرح به ابو الخير شمس الد ين محمد بن محمد 
دن يحون دن االحورف انمق القا نسي البعرفي تازاف كتا نه اس 
المطالب فى مناقب سيد نا على بن أبى طالب ) طبع المطبعة الميرية 
بمكة المحميه سنة ١537+‏ والموجوداة نسخته فى مكتبة الحرم المكىا لشريف 
برقم 5859 ٠‏ فقد قال فى ص 54 ما لفظه : 

الاأناعا تيك المدسة فين اهديا ناخو الونا نو اتفسمن اهعجا 
الله عليه وسلمواسم أبى النبى صلىالله عليه وسلم , والأصح انه من ذرية 
الحسين بن على رضى الله عننهما لنصاميرا لمؤمنين على رضى الله عنه فيما : 

أخوزرنا نه يهنا الفكة رحلةزنا تمدعيرين اللحسين: التخرمن درا “عليه 
من شيوخ ابن الجزرى وهو عمرين الحسن بزيزيد بن اميلة بن جمعةبن 
عيذ الله المراعن: المزغ "البشوقن #ثالان اخيرنا ا يوا لهيين ابن الخنميا رف 
اخبرتاعمرزج كيد اله ازقزف أخبرنا ايوالبهرالكرعى اعدزنااتنر بر الخطيس 
أخيرتا| بكيرالها شمى الخيزنا| بوغلى اللؤلؤق اخبرنا ايوق اود اليحافظ قبال: 
حد تعن هارون بن المغيرة حد تدا عمر بن ابى قيس عن شعيب بن أبى 
خالد عن ابى اسحاق قال :قال على عليها لسلام ونظرالى ابنهالحسين 
فقال : اناابنى هذ اسيد كماسماه النبى( ص) وسيخرج من صلبه . يبجل 
يسمىبا سمنبيكم يشبه فى! لخلقولا يشبهفى! لخلق , ثمن كرقصته يملا الارضعد لا 
كماملئت ظلما وجورا “هكذارواه ابو اود ف سننه وسكت عليه . 

ا 


وهذ اماصرح بهالحافظ ار بنالجوزى “على اى ها ركرك كك القول ياه 
الحسن عليه السلام ' ترك الخلافه فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة 
الحق المتضمن للعد ل الذي يملاً الارض>و هذه سنة الله فى عباده انه 
من زراك زفيكا اكلم اعظا ف اللقدو عط" لتريعة ا لقتل ونم وف مسح وت 
الحسين رضي الله عنه فانه حرص عليها فلم يظفر بها . 
كدان ا 5-0076 (اضن) افسنيى 
اضيا اماما قاما قدا با ب 0 ٠‏ يكون 
1 

عارا على قائله و ضحكة يسخر منه كل عاقل٠و‏ يتبرء منه ومن امثاله الجامعة 
الانسانية, والاسلام بعيد عنهم وعن آرائهم الفاسذة فياليث ان فحن 
كتب هذه الكلمات المثيرة'و الجملات التافبة يبرى العالمومافيهمنالحوادث 
المؤلمة بالنسبة الى جوامع المسلمين فى انحاء بلد انهم؛و كثرة طبقاتيم 
ثم يتفوه بما يخجل الانسان ان يجابعنه'و يا ليت ان الكاتبالدارس 
يعيد نظره فيما كتبه اولا مرة ثكانية حتى لا يناقض قوله بعضه مع بعض 

واذا كان مد رس العلوم الاسلاميه فى مد ينة النبي( ص ا ببحضراساتيذ 
ا ا لحار فعلى مسم 
ل ا 10 ال 2-2 
غازض آباه:ولكنه رأ ان القتال ع مها ويةا يذه لفون ل يتممرو له ذك 
قابله بصورة سلمية لتبيئة الجو المناسب للامر من جهة تربيته افراد مفيدة 

سند 117 عند 


ل يرون فى حركتهم إلا الله و اقم اننا حاربوا لاجل العروالن الله 
واجرا* ظ وامره و نواهيه . و من طرف آخر ان لبان فى عصره يعروملون 
كاسم الف يكين بام الاجلام و الترا وهم انعد الناس عنهما ولا 
يعرفون من القرآن الا رسمهءو من الاسلام الا اسمه, يقتلون الابرياءو 
يسلطون الا شقياء٠و‏ يعاملون المسلمين معاملة المولى مع العبد ومعاوية 
نفسه القائل مامعناه : ” انى لم اقاتلكم لتصومواءو لا لتصلواءو انكملتفعلون 
اللو انها اتلك لامرك ١‏ 

وبخيت انودن ا تعريها وقين اندلتت الالعر راك الا لبي عسي 2 
ان الجو ملائم للنبضة و القيام لحفظظ كيان الاسلام و كرامة السلميين 
وان جرت عليه الشهادة والقتل . فنبض وقام واستشهد مع اصحابه 
وا ولاتوهوالعان الااسلاتى عرف لتعق اننال او ويرك ها فى الاسللام .+ 

والشهادة فى سبيل احياء الد ين , , ان يزيد و جلاوزته غير قاد رينعلى 

اذا اكورنا لتحي يللين اللناكا ل بعك لاظار ذا معدا جار وسيق 
اهل بيته عليهم صلوات الله المنان»و ما اكتفى يزيد يقدل .سيد الشبدا”* 
وسبط النبى الاكرم و إنما قام بفعلة نكراء و هى واقعة الحرةالتى يخجل 
انان ون د كرها ريا ارقم على ينا" النريتيى وجروات الابيساة 
والسلتين من عقاف و امم 7 فل الله عفان 

واندفع الى هدم الكعبة و يالي تام يزيد لم تلده ولا يبقى فى 
ناريك الا الام يمه اسم ولاتررس !© بو لكق بغ الا سفن اللقتدريق فى التعصبير 
فور قور اللسل دون يسان ند رهزا بعد رين جا معنة الله اد مانن 

2 


رؤوس الاشسهاك»آن يزيد من الاك الافى معز اند اخدرالبين! 
بي م اكالم او ا 
برق من السسلء الفطانه الذق لعقاه تيرق الياطل حكقاءو ان ا لحمسحينة 
عليه السلام مع نص النبى ( ص) عليه لا يكون اهلا للخلافة ٠‏ 

؟" أن الشيخ الطوسى (قده) فى كتا بالغيبه ص5١١‏ طبع 
النجىاو صاحب كشف الغمة فى ج ؟' ص1 ؟ ؟, 5*8 عء © لاء ” والعلامة 
اليحليين فن :هنا 0 الا ا الي ا 
اخبارا 550 1207 وقد تصددى 586 
ذلك اكنحن الشافع ف الاي اولقن كتانة لوراك قات وكل روا 
الجدديك ا حندى وفان تي لخر الها مقرلا نيرناي انلصي ا نشيدا 
الزيادة لا اعتبار بها مع اجتماعهؤلاء الائمة على خلافها ” و الله أعلم ٠‏ 

ا ام بابي ا 111 00-0 
52 اجع) اع وااو اه 
صلوات الله عليهم؛و انهم خلفاؤه و اوضيا وه غير أن الاستاذ لم يتعرض 
لبذه الاحاد يث اصلاءو لم يلتفت اليها بتاتا مع علمه بوجود حد يث معتبر 

1١م6‎ 


00 5 "يفول وعس هد الحديك اليشارة بوحود اتن 
عشر خليفة صالحا يقيم الحقءو يعدل فيهم ولايلزم من هذا تواليبام 
وكنايع ا لافرم مزل :نه مسب وشم روطاءتن تش ورلم لعزن »لز سين 
2 ل ار رضى الله عنهم'و منهم عمر بن عبد العزيز بلا 

تحت عدت الأئمة و بعض بنى العباس ولا كرو العاد تحني لازن رد بعيدم 
لاععالتا والطاهن وعتم العود مده محري تن لاا وف 
ثم أخذ فى الشعائل على الشيفة و كدو ركلها نستيكدة ركيكة لذ تصمة بر 
الكمرع لمعنه وال مزال فقا عن هيه رطا عونا عيذ د ا ورمه زو فى اليك 
اللكلبرى | ١‏ لبد عا يقن ونان عد فى به 1 المقاع انم ذا رقن قصة 
العطاظ ددر عير قد ب اونا مره ناوعا موقن ادقن اققاة رةه 
لكام كنب نا نونو الايتان: الذاك + 

فاو تاش رتين الكايعة بعد النيياة الأنيكات بور ططابة سس 
فى مدحه و الثناء على محاضرته و قال*مؤيد! لما قال : لا يزالامر هذء 
اللواافياايا عاسب الخا صب حلي سي دن لوقه يد ل كللبسى أبن 
الذرون كي رناشيع تاكريو] لامويا ند » والحق ظاهر و معلوم ان هذا انما 
كان قبل انقراض د ولة بنى امية و قد جرى فى آخرها اختلاف تفرق به 
٠٠٠ 0‏ والمهدى (ع) حتى الان لم يخرج . فكيف يصح ان يقال 

م لامر قاف الى تحرو العيدف: عا هد لذ يمن امسوم قن ادل 
ولط 

رياه من اروزدراه الفيم :عق )الة وال تراه لاوقا 

١4 


ثم 


ما 


صميو 


ول انيه نذا تيس كليل ادن بون مولن | وما كفن ركه العلتها: 
الأربعة . و معاوية رضى الله عنه و ابنه يزيد , ثم عبد الملك بن مروان 
واولاده الاريعة وعمر بن عبد العزيز هؤلا * اثنى عشر خليفة و المقصود 
الع الاكه الاأعدى مواق :ال دو نوالا فو تين عه اقم عريةا لبن فيد 
الملذك . فان الدين فى زمانهم قائم و الاسلام منتشر و الحق ظاه_سر 
والجهاد قائم و مأ وفع بعد موت يزيد عي الاحتادت و سد و حيبي 
الخلافة و تولى مروان فى الشام؛و ابن الزبير فى الحجاز لم بر فين 
فى ظهور د ينهم ٠‏ فد ينهم ظاهر وا امريقة قائم وعد وهم مقهبور مع وجود 
يللاف لد حرق قرال نيه اللشوعنا: البيعة تعية. ا لتتججلة 
واجتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره 
و بهذا تبين ان هذا الامرالدذى اخبر به صلى الله عليه و سلم قد وقع 
ومشن :و انكر يوجر ابر البية ف 12 تر لخر الريارة لسن لهففلىن 
بحد يث جابره ٠‏ 
واحسن ما يمكن القول به حول هذه الخطابة و تعليقهاان | 
لباءو المعلق عليها لم يفك فيها و هل ان شباب مجتمعنا الحاضريتقبل 
مثل هذه الاراء التافبةءو هل ان ما القيا وكتبا اليحثعنهبا ى 
تيهنا داف معيدق لحتني .فينا #انسن لكزورك الا سك الشدييه 
طبع و نشر فى مجلة علمية اد بية صاد رة من جامعة المد ينة المنورةفيااسفا 
ويا اسفا على ما وقعنا فيه فلنترك البحث و ننشر ما نشرت مع ما فيهما 
من التهافت و التعارض و الاختلاف و لكن نسئل ان اخبار النبى ببذا 
نت 


الس انا تكوره لا كن معرنة!لقاننى ما م الذي اننا رتو بذكا شها سن 
او فى زمان هؤلاء الاشخاص الذ ين اختلفوا فى تعدادهم واشخاصهم 
فلو كان الدين باقيا فى زمان يزيد»او معاوية مع الحرب مع على والحسن 
تعدو علميع تقاف فاقوا ييا قدواق اانه تن بلا رار 
فبل يوجد فى جميع الارسين اهيز الا ون الى يونا هذا رما ناسو 
ار ل ل 0 
الخليفة باسم خلافة رسول الله يناده الخربابيع العلانةو الناي داعا 
فى تحرجو تيعو الدين الغو على: ا امسوم يد وررن تنا يننيع والعليق 
عتترى عكا نات أله كيهو اعت لقا رقتو الرقاية لجرا * الاثرا مير 
الاميفوائانة الغاتف انا الركاة واينة يتخزل :ليت ا شياخى 0 
هرانا كان عاكلا سال الافلن كت نا لها * ثم أى فا ئد قللاخبار 
بهذه الرجال الذين ان لم يكن لهم اشد تفرا ونفاقا بالنسبة الى سائر 
الزعماء و الخلفاء من الامويين و العباسيين و الملوك لا أقل فى صفهم من 
جبة عدم اعتنائهم بالا سلام و مقرراته وان لم يكن ا ميا لنؤيتون على علنيية 
البيااه فى كنيد انرشي تقول ان لامر سعرمرو ى/الابيوا ظاكع قلويم اتسنا 
مث كروا 

ففسيل تنلا ساق خم القزوى نعل اده يعور للك الاسالا اراح 
اهمل الامر ؟ اوانه وكله الى المسلمين , و ان الامر بعد رسول الله بيد 
الكاس انيع ندا ل سكن لقو يا هه نالعز كنا" ليان انول مام الم 
عد لبه فك لان ٠‏ بل اللازم على االد , بن اند احير اللبحية 
تغالى * اليوم اكثلت لكم د ينكم و لسعلا عش درطي اليا 


د عه 


دينا , انه عين لاقامة الحق و إجراء | برالالبية 1 الامرو حكام 
لفك نارين كن يفناج اين قانون أنهي وهو القرآن . م ا 
الو مغرف امال ٠‏ ان القران قابل التشييووا لعريفين لايل كنجا 
شاهدانا فى ,طول الزماي: ان حكام الجور فسروا القرآن بآرائهم فالتأويل 
والتفسيرانما يتغيرعلى نظر الحاكم المقتدر فحينئذ كيف يبقى الديين 
فلن يوضع عات الا لزني نز التابي فزي الخذاواك طقن رمد مسظيةا ون ا 
بل الضعيف مقهور و القوى حاكم و المد رسة معطلة : 

وفى الختام نرجو من اعلام السادة التوجه الى عصرنا كيف صرنا 
مفبورين اناقدى الابساروالممويسن بصور مختلفة عصيبة شد يدة 
وقد سلبتعن الناس حريتهيم:و د ينهم و اولياء الامرعلى حد 
تعبيركم متوجبين اليهم دون مدردي يوطني فافرس ا فر الادة 
المسلم يقتل؛و اخسوه يبعّد والاسلام يذبح والمسلمين يأولون الا 
ويمدحون الظالمين'و يفسرون اعمالهم بالحسن والعقيده فيا 
مسن يكتسبيقرء و يخطب و يحضر*الرجاء مذك و من كل من يلى 
اجو او بيط لعيع الاولا و قانييا تن ظترو ا الى :اكوا برسم فى ال يصن 
و يكتبوا عنهم ما بمقامهم حسب ما شاهدوا منهم و من عقيد تهم وكيا نهم 
واخلاميي ان الزمناى جتفعي؛ وحن الككاء دراه و يقي با 
كتهو تقاض[ ا بي نتنى لزاه سيدا حول اعم واوا لتفيهر 
الشاهد لما خفى عنهم و نحن نعتقذ كتابا و سنة ان الحق يدوم 


جم 1ك 


والباطل يرهق و التاريخ شاهد على ذ لك و الله وعدنا وعد الحق 
اللهم اجعلنا ممن ينتصر به لد يذك و ينتشر به سنة نبيك ٠‏ 


ببحد العابية ب خيرات المدريينة وكيم عاد 


ميلاد امير المؤمنين (ع) فى طليعة القرن الخامس عشر البجرى ٠‏ 


5 سم هن 
سالر فا هرف 
كه وض كرس ه 
بن 
مس نيم هه كط ٠رناصا‏ 0 . 


ذو الككاماوئالوالنومنة 
تويلا 
رق للدم 
فمف 15” 
حرج وعم 0 
ل لاسي 


مده ويا لعالمين والصَلوة والشلام عل سستي نا موعلا له صحبه اجعيون 
عل أنّالمبدىيمن ولرذاطئسن ولد حسبن برعل را طالب وهوعلام ابيض رقو بباره 
جر سيرع ا بحت | خوصاتح لا لسنين مفوج اماجيب سبلا ليحر الايريها ل رف 
ع اصه ام لاه خا ل جبنم لهب را لامر اص ل ليل لاخواركث اننا ول ارض طلخي 
مريخيادا مسلب ججخج مر لمن كلامم قرط ديا لها نكلام نبإربقا إ سا عنشدفئح 
اام فرالله ليم مياق النصر نال ما مر ودين بل براريعين ميلا ففع جا الع 
ويف الطدعطر يرم حصون ال ايروس وك ف لهب وهوالزيلتممريةامرا” 
اممانه ماركا رهو انب ملآ الارضهكةم مل لوجر اللي سلطا 
غدل لةاء البو حيرا مجن ليث فمنولباليشانك معنا فنماتحرض دس انع 
بلح ملائ. مساو يجب مذا نوا لمكن ونتطع جر رالظم وهر عل لنا ملا جح 
بر وهف ل رسولا هص لاه عل وس اهنا الزن باهم ننادر؟سك 
والشَرعلام شوصفا فسا نعرنا ثألرحم| لرجوم رعلا م خوج رجفنا رارض مال 
خا لذبي باعؤوالمهدى وح نكو نر المعزييجم 
طلع سه دمض توص كا طلا جحي" 
الم امش ف الى المتريب”ت 
نشل ل رسا لابهرا لله وعوبيحن 
توش .والحس رثر رامن 
ل 


726 1 و0( 

لموبرج اليب 
وفيت 

٠05٠ 2 ر‎ 4 


ظ 
وحص ليوا لوخ ذالمكة اميد خطلرطات 
ومن خصا نه[ تجوز لم انه تمالمىعة المثام ولايجحزذ لك لخبئ فاحدا لون 
وهواخياري وف صف 101 رؤالحددث مثل! هلبد مث لسفيئز بون 
ركها ني وم تعبا غرن رامن سكيم ونا لزان لريضل را بهم 
اما نللامزمرالاخلان راعم سادة ١‏ مز ب ران الله وعدا نكابيزيم دات 
مر| نْضهم ا دخلرالتار ولايد لبا حدالابمان حت ىجام لله ولطل-|ام منه 
صرّاننيعلبّه وس وانّمن ف لله ركنم ليع الدع 
ومرصنع لا حدمهم بل أكاناه صللاء 
علير وس بوكر لشيا مء 


و وسار يا يلل نومضم نال 
المكمئ رهبا لخخطوطات 
وؤا لذ الماش ماخ كانت جا لوذاع وطوجنطالاسلاء فيج توس 
ما مربنزير ب النبداني قازرا اروس 
00 يزالف وقي لا رعش وكات وكا ايحو نوها الو علد اك 
شتلك نشت رضي ءانا لام ديا دخ من ببداجؤ سا 
0 و جد ها جا لانن عردها وا عفربعيا ن هاجواربم 
عم خرف ا دبي وحم ةالصل وعمرة من المجع نه وا ثرو فو حنين وعمرة 
منج فاضت ين حد بث ادن نيعفار بع عرو ذلا خئلق < السنط امرض 
علها احج فش لغ مناخ سف سنزستك وقليف سبع وقلة سن ان وفبل 
سن شع وها بجئ] السنهرالعا شرق | سارك 
عبد نتاليلى رنزلك إزاجآنة 0ه 
اعبرم الغرة جاع 





ف اهدي النتطر 


رد عب صر نالباد 
اطرصضل 2 المائهة 





الحمد لله الذى هدانا للاسلام وماكنا لنهتدى لولا ان هدانا الله » نحمد 
الله على نعمه ونسأله المزيد مننفضله وكرمه ونعوذ بالله من شسرور 
أنفسنا ومن سيئات اعمالنا ٠‏ مزيههه الله خلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادى له وأاسهد أن لا أله الا اللموحده لا شريك له ارسل رسوله محمد 
صلى الله عثيه وسلم بالهدى ودينالحق نيظهره على الدين كله ٠‏ وقال 
مخاطباله : وانك لتهدى الى صراطمستقيم ٠.‏ واشهد ان محمدا عبده 
ورسوله وخليله وخيرته من خلقهاببعثه الله الى الناس كافة بين يدى 
الساعة بشير ونذيرا وداعيا الىالله باذنه وسراحا منيرا » أتم الله 
به خبرا وأمرا فأحكامه عد رز واخياره صدق » لاينطق عن 


الهوى ان هو الا وحى يوحى .. 





أخبر أمته عن الامم الماضية 
بأخبار لابد فى الايمان من التصديق بها 
كما أخبر عن امور مسستقبلة لابد من 
التختتديق بها واعتقاد انها ستقم 
على وفق ماحاء عنه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وما من شىء يقرب الى الله 
الا وقد دل الامة عليه ورغبها فيه » 
ومامن شر الا حذرها منه » فصاوات 


وعلى آله واصحابه الذين شرفهم الله 


2 





بصحبته واكرم ابصارهم فى هذه 
الحياة الدنيا بالنظر الى طلعته واتم 
وعلى من حذا حذوهم وسار على 
نهجهم الى يوم الدين 

أما بعد : فلما كان من بين الامور 
المستقبلة التى تجرى فى آخر الزمان 
عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام مدن السماء خروجح رجحل من 
غلىيين افى ظالنعرقئ الله متيو امن 


-- 9ه - 


وسلم واسم أبيه اسسم ابيه ويقال 
اج مد تون الثر !ا مين 
ويصلى عيسى بن مريم صلى الله عليه 
الكثيرة المستفيضة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم الف “تلمفجيهيا 
الآنه بالقيول اهوت ينوكيها الاين 
شيو ,رافك اق يكضون الكلام حول 
هذا الامبر موضوع محاضرتى وذلك 
لامرين ٠‏ 

الاول ا ان الإحاديث انواردة 
فى المهدى لم ترد فى الصحيحين على 
وجه التفصيل بل جاءت مجملة . وقد 
وردت فى غيرهما مفسيرة لما فيهما 
فقد يظن ظنات أن ذلممك نفلل :فين 
بل والحسن فى غير الصحيحين مقبول 
يتفنيذ عند اهل 'الحدينت» ٠.‏ 
العصم اقدم على الطعن فى الاحاديث 
الواردة فى المهدى بغير علم بل بجهل 
أو بالتقلية لكف امد بتكن..من :جل 
العناية بالحديث وقد اطلعت على 
مين الععد الركين مهكد عتتان 
على ككات. تحفةه ‏ الاحود فون الذي 
طبع اخيرا فى مصر قال فى الحصزء 
قال فى تعليقه : يرى الأكثيرون من 
العلماء ان كل ماورد من احاديث 
الله عليه وسلم بل أنها من وضسع 
الذميعة ٠‏ انتهى . وتّال معاقا 
يشأن المهدى فى باب ماجاء فى تقارب 


18- 


ارمق وقصر الام 4 الخرء المذكور َ 
ويرى الكثيرون من العلماء الثقاه 
الاثنانك اخ ماورة مى. احخاديت: خاضه 
بالصلص قنك الاج سم لمان 
اتيف باكترا جو وانها. لمحي 
عليهوسلم » انتهى . بل لقد تجرأ 
بعضهم الى ما هو اكثر من ذلك فنجد 
حكن النين عن الحية. تجو إن 
تعايققه على الحاوى للغتاوى 
الوردى فى اخبار المهدى ص 1171 من 
الدرة القايق ا جه ري تمض الباحتين 
ان كل ماورد عن المهدى وعن الدجال 
كح الكو ا فليات: 4< انقو روزأ طن 
انيع سايق ا ب لقنن 
مد ارو اسان فى العسء 
الافى على كناب النواقة الاق سي 
با بعتاة أن جاجاء ين الاحادية إن 
شأن المهدى ونزول عيسسبى بن مريم 
والدجال انما هو رمز لانتصار الحق 
عل الناطل . 


لهذين الامرين ولكون الواجحب 
على كل مسلم ناصح لنفسها نلا بتردد 
فى تصديق الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما يخبر به رأبت ان يكون 
الكلام حول هذا الامر موضوع 
محاضرتى كما قلت وقد جعلت عنوانها 
عقّبدة اهل السنة والاثر فى المهدى 
المنتثر .. 

ولكى.تكون. انها المستمع على علم 
مقدما معناصر المحاضرة أسوقها لك 
فيما فلو 2 


-60968© - 


الاول : ذكر أسماء الصحاية الذين 
رووا احاديث المهدى عن ردسول 
األه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثانى : - ذكر اسماء الانمة 
الذين خرجوا الاحاديث والآثنار 
الواردة فى المهدى فى كتبهم . 

الثالث  :‏ ذكر الذين افردوا 
مساآلة المهدى بالتأليف من العلماء . 

الرابع  :‏ ذخر الذين حذوا تواتر 
احاديث المهدى وحكاية كلامهم فى 
ذلك ٠.‏ 

الخامس  :‏ ذكر بعض ماورد فى 
الصحيحين من الاحاديث التى لها 
تعلق دسأن المهدى . 

السادس  :‏ ذكر بعض الاحاديث 
فى شان المهدى الواردة فى غير 
الصديحين مع الكلام عن اسانئيد 

السابع  :‏ ذكر بعض العلماء 
الذين احتجواباحاديثالمهدىواعتقدوا 
موجبها وحكاية كلامهم فى ذلك . 

الثامن  :‏ ذكرمن وقفت عليه ممن 
التردد فيها مع مناقشة كلامه 
باختصار . 
تعارضه معالاحاديثالواردة فى المهدى 

الفاثز : ات كلمة ختامية + 
أسماء الصحابة الذين رووآ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحاديت المهدى : 


الممفانة "الزرن .رتوو 'اتعاديفكة التيو 
عن تركو السكدسان الله ملمتيية 
ودملم ستة وعشرون هم : ل 
نت عنهان بن عمان رضى اللدعنه. 
5 ل على بن ابىطالبرضى الل.عنه 
ات طلحةبن عديد الذكر ضى الل.عنه . 
1 ل عبد الرحمنبن عوف رضى 
الله عنه . 
فب الكسيورين عونق اللدينة 
1 أم سلمة رضى اله عنها . 
لا ل أم حبيبة رضى الله عنها . 
م ل عبد الله بن عباس رضى 
الله عنه . 
5 عبداللهبن مس عودر فى اللهعنه 
ف نحت عبك ازله سن عمررضىى اللهعنه 
١‏ - عدد اللهين عمرو رضى اللهعنه 
15ل أبو سعيد الخدرى رضى 
الله عنه . 
1 جابر بن عبداللهرضى اللهعنه 
حجانو هريرة .رهن اللعاعقة + 
6 أنسس بن مالك رضى الله عنه 
11 عمار بن ياسسر رضى الله عنه 
/ا 1‏ عوف بن مالكرضى الله عنه 
4 ثوبان مولى رس ول الله 
رضى أأله عنه . 
4 قرثين أياسن. رضى الله عنه. 
على اللنلالى .ركني الله عق 
"١‏ حذيفةبن اليمانرضى الله عنه 
اسواعية الله بن الحارث نو خيدرة 
رضى الله عنه . 
9" عوف بن مالك رضى الله عنه 
5 عمرآن بنحصينرضى اللهعا.ه 
وكا ادو العلفيل رظي الله رعق 
لاحت كابر الأصدفىرضى الله عنه 


داكؤةقة.ه 


أسماء الائمة الذين خرحوا الاحاديث 
والآثار الواردة فى المهدى فى كتبهم : 

واحاديث المهدى خرجها جماعة 
كثيرون من الائمة فى الصحاح والسئن 
والمعاجم والمسانيد وغيرها قد بلع 
عند الذين وقفت على كتبهم أو أطلعت 
عن ذكن اس يكهن اتانيه ورتين 
عم . 

١‏ أبو داود فى سسننه 

5 الترمذى فى جامعه 

* ل ابن ماجه فى سيننه 

الحنال تاكره: السقاويتن: ىق 
نواه الانوان انمية والماوى. فقن 
القدر'وماتراخة ق. الضعري: و لهله 
فى الكبرى . 

ماج احينك اق مسد : 

1 ابن حبان فى صحيحه . 

لايح الحاكم.ق المستتدرك: + 

4 أبو بكربنابي شيبة فىالمصنف 

كعم اميل ان حماد اق كعات افده 

نض الحانتة ادن افعو كدان 
الممدى وف الحلية 

1١‏ الطبرانى فى الكبير والاوسط 
والصغير . 
اد لكا فل فق الأقر اد 

١‏ البارودى فومعر فة الصحابة 

١4‏ ابو يعلى المودسلىق مسسنده 

م16 - المزار ق مسسنده . 

1 الحارث نن: اسن 'اسبامة فق 
مسند 6 2 . 
 '١/‏ الخطيب فى تلخيص المتشسابه 
وفى المتفق والمفترق 

ابن عساكر فى تاريخه 
دح ادق معدم بن “ناوث اممريان 


ادح ابو الحنيين لكر :ف الاوك 
من انحربيات 
"5١‏ تمام الرازى فى فوائده . 
؟»" ابن جرير فى تهذيب الاثار 
؟؟" ‏ ابو بكر بن المقرى فى معجمه 
114 ابو عمرو الدانى وسسمئنه 
ده؟ ابو غنم العوق فى كتاب 
الفتن 
13 بك شامق منيكقة قزمي 
7 انو بكر الاسكاف فى فوالد 
الاخبار 
8 أبو الحسسين بن المناوى فى كتاب 
الادحم 
5ع اللييقن "ف لال انر 
6 ابو عمرو المقرى فى سمننه 
"١‏ ابن الجوزى فى تاريخه 
5 يحى بن عبد الحميد الحمانى 
بق مسسمتنده 
5 - الرويانى فى مسسنده 
5 أبن سعد فى الطيقات 
5" 7 أبن خزيمة 
51 الحسدن بن سسفيان 
51" ل عمر بن شميه 
م؟ ‏ أبو عوانة . 
وعقلاة الاريعة دكن حرطن 
فى العرف الوردى كونهم ممن خرج 
احاديث المهدى دون عزو التذريج 
ذكر لبعض الذين ألفوا كتبا فى سأن 
الممدى : 
وكنا اعنتكن' علياء قذة الاستيهية 
بجميع الاحاديث الواردة عن نبيهم 
صلى الله عليه وسلم تأثيفا وشرحا 
كان للاحاديث المتعلقة بأمر المهدى 


- لآ 


- لوه - 


قسطها الكبير من هذه العناية فمنهم 
كا ل ١‏ امسن نوا سيد و عور تنما 
ومنهم من أفردها بالتأليف . . كلذلك 
حصل مثهم ‏ رحمهم الله وجزاهم 
خرااع حي لهذا الفيق, يي 
بما يجب من النصح للمسلمين فين 


الذين أفردوها بالتأليف : 


١‏ أبو بكر ابن خيثمة زهير بن 
حرب قال أبن خلدون فى مقدمة تاريخه 
ولقد توغل ابو بكر ابن ابى خيثمة على 
مانقل السهيلى عنه فىجمعهللاحاديث 
الواردة فى المهدى : 


فى العرف الوردى بل قد لقص 
نعيم فى المهدى وجعلها ضمن كتابه 
العرف الرردى وزاد عليهافيهاحاديث 
وآثارا كثرة جحدا 

#امتنويين الكاسبن افرووة احافيث 
المهدى بالتاليف السيوطى نمقد جمع 
فيك حزءا سماأهة العرف الوردى ف 
اخبار المهدى وهو مطبوع ضمن كتابه 
الحاوى للفتاوى فى الجزء الثانى منه 
قالق: ازلة اللحية لله وبياة علبي 
فاه الذين امسطلفى هذ ا جرع كوت 
المهدى لخصت فيه الاربعين التى 
مافاته ورمزرت عليه صورة ذ(ك ) ٠.‏ 
والاحاديث والآثار اللي أوردها 


اليوط فل كنا التهددى نيد صل 
المائتين تلك الاحاديث والآثار فيها 
واذا أورد الحديث الواحد أاضافه الى 
كل من الذين خرجوه فيقول مثلا فى 
عليه وسلم يقول المهدي من عترتي 
فق :ول قائلية ؛ 

كثير قال رحمه الله فى كتابه الفتن 
والملاحم . وقد افردت فى ذكر المهدى 
جزءا على حدة ولله الحمد والمنة 9 

ه - ومنهم الفقيه بن ححر المكى 
علامات المهدى المنتظر » ذكر ذلك 
البرزنجى فى الاشاعة ونقل من. وكذلك 
لصفا دون لواين الأنورار "الي 
وغيرهما . 

ات ومنهم علي المتفيا لهندي صاحبه 
كبن العمال فقد الى ى #فنان"المندى 
وسالة ذكرها التزرتحى فى الاقاءة 
وذكر ذلك قبله أنضا ماد عا دارى 
الحنفى فى المرقاة شرح المشكاة ) 
وذكره شارح رأموز الحديث ٠.‏ 

اومن السندنين النرا شان 
المهدى ملا علي قارى و سمي مؤلفه 
|( المشرت الوردي فى مذهب المهدى » 
ذكره ف الاشاعة ونقل جملة كبيرة منه 

6 ومنتهم مرعي بن بوسف 


بعد الالف » وسمي مؤلفه « قوائد 


ماه 


-لم8ة 6 هس 


الفكر فى ظهور المهدي المنتظر » ذكره 
السفاريني فى لوامع الانوار البهية 
وذكره صدرق حسن فى الاذاعة 
وغيرها . 

8 ومن الذين ألفوا فى شأن 
المهدي بالاضافة الى مسألتي نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج 
المسيح الدجال القاضي محمد بنعلي 
الشوكاني وسمى موّلفه « انتوضيح 
ف أنوائر عتاجاء ين" اندي الملتظطصر 
والددال والشيح #.ذكز ذلك ضديق 
حسسن فى الاذاعة ونقل جملة منه 
والكو كات :مهفن الف فاته وسئي 
تواتر الأحادونث الوازدة 'فيته.. 

٠‏ - وملهم الأمير محمد بن 
اسماعيل الصنعاني صاحب ستسيبل 
السلام المتوق سنة ١1١45‏ ه . قال 
صدرق حسن فى الاذاعة : 

وقد جمع السيد العلامة بدر اللة 
امير محمد بن اسماعيل الامبحيز 
اليمانيى الاحاديث القاضية بخروج 
المهدى وانه من آل محمد صلى الله 
عليه اول » وانله بظهر فى آخر 
الزمان ثم قال ولم بأت تعيين زمنه 
الا انه بخرج قبل خروج الدحال 
الدين. : 
ذكر بعض السذين حكوا تواتر 
أحاديث المهديونقل كلامهم فى ذلك )» 

١‏ من الذين حكوا على أحاديث 
المهدى بأنها متواترة الحاففل أبنو 
الشوية محمد بن الحسسين الآبرى 
السحرى صاحب كتاب متاكه 
الكنافعن. المتوق مبتة خلافة ومنعين 


وثلاثمائة من الهجحرة قال رحمه الله 
فى محمد ن خالد الجحندى راوي 
حديرث لا مهدي الآ عيسبى بن مربم 
محمد بن خالد عذا غير معروف عند 
أهل الصناعة من أهل انعلم والنعل 
وقد تواترت الاخبار واستفاضت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذكر المهدي وانه من اهل بيته وانه 
يملك سبع سيئين وانه يملا الارض 
عدلا وان عيسى عليه السلام بخحرج 
فيساعده على قتل الدجال وانه 
ؤم هذه الامة ويصلي عيسى خلمفه 
فل ذلك ضنم ا العم بن ايسان 
المنار المنيف وسكت عليه ونعل عنه 
اهنا اجافس برو عدن :و ودبت 
التهذيب فى نرجمة محمد بن خالد 
الجندي وسكت عليه ونقل عنه ذلك 
وسكت عليه أيضا فى فتح اجاري 


فى باب نزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام . وتقل ذلك عنه 
أيضا السيوطي فى آخر جزء العرف 
الوردي فى أخبار المهدي وسكت عليه 
ونقل ذلك عنه مرعي بن بوسف فى 
كتابه فوائد اغكر فى ظهور الممدي 
رت ا 
فى كتابه الاذاعة لما كان ومابكون بين 
ندذى الساعة » . 

؟ ل وملهم محمد البرزنحجي 
الوق :كه تلاك ينف اللاثة .وال هن 
كتابه الاشاعة لاشراط الساعة قال : 
الباب الثالث فى الاشراط العظضام 
والامارات القرببة التي تعقبها 


الشباغة وهن انضا كقيرة مهلود 
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وهو اولها واعلم ان الاحاديثالواردة 
فيه على اختلاف رواباتها لا تكاد 
تحصن د الي ان قال : ثم انذى 
ق.. الصبيردؤايات: الكت ١3‏ ا ميدي يه 
الشهيرة انه من ولد فاطمة ‏ الى ان 
قال : تنبيه ‏ قد علمت أن احاديث 
وجود المهدى وخروجه آخر الزمان 
والعدافي عر ونمو ل الله سفن أللد 
عليه وسلم من ولد فاطمة بلغت حد 
الحراس المسري “راز «نشدي كاوها 
وقال فى ختام كتابه المذكور بعد 
الاشارة الى بعضض أمور تحرزق 3 
آخر الزمان : وغابة ماثبت بالاخبار 
الطيجفيصه: الك 5 بالعيي :5 العبسين 
بلغت التواتر المعنوي وجود الآبات 
العظام التى منها بل أولها خروج 
المدي وانه ياتى فى آخر الزمان من 
ولد فاطمة بملا الارضضى عدلا كما 

" ل ومن الذين حكوا تواترا حاديت 
الميدى الشيح محمد البسسعطيةا رين 
المتوق سنة نمان ونمانين بعد الماثة 
والإلف . فى كتابه «( لوامع الانوار 
البهبة » قال : وقد كثرت بخروجه 
عي ال الممدى بت الروانات: تحت 
لفغت حد التواتر المعنوى وشاع ذلك 
بين علماء السسئة حتى عد من 
معتفد أتهم ثم دكي بحححيوين: الأثان 
والاحاديث. فى خروج المهدى وأخدا 
بعضص السحابةه دين ردوها : ثم قال 
وكد روى عمن ذكر مياه وغير 
من ذكرمنهمرضى الله عنهم بروابات 
متعدده وعن التابعين من بعدهم 


مانفيد مجموعه العهلم القطعي 


فاسان نكرو الزد واكم كيدا 
هو معرر عند أهل العلم ومدون فى 
عقائد امحل السمنة والجماعة 

ومنهم القاضبوى محمد بن على 
الشوكاني المتوق سنة خمسين بعد 
المائتين والإالف وهو صاحب التفسير 
المشهور ومؤلف نيل الاوطار قال فى 
كتانةة 0 التوكنيت > ق تؤائر ملهاء اق 
الفذي النس :وا لدحال وا اممف ٠‏ 
والإحاديثت الوارد:ة و 1 
الوقوف عليها منها خمسون حديثنا 
ديا «الكبكيي: .والضسدن: :وا اعصك 
المنجبر وهى متواترة بلا شيك ولاشبهة 
بل بصدق وصف المتواتر على ما هو 
دوبيا ف حكوميندم الاسسطلاحات المى ود 
ف امول وام الاناك تعن اميك 
المسرحة بالمهدى فهى كثيرة جدا ليا 

الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فى 
مكل لتاب ا كو بوقال ل عمال 
تزول المسيح صلى الله عليه وسلم 
شرن لق الاجاويه: الصيير ارد 
المهدى المنتظر متواترة والإحاديث 
الواردد قّ الكال منواترد والإحادىيث 
الواردد فى نزول عيسى عليه السلاة 
والسلزم متواترهة “»". 

ده ومنهم الشيح صسديق حسسن 
القنوجى المتوق سيثة سبع بعد 
الفوكيانة بو الاستهان فى كاه ا اذاف 
لكان :ووايكوق: بين «يذى, السباعة 
والاحاديتك الواردةق اليدى عدار 
اختلاف رواياتها كث د جدا تبلع حد 
التواتر المعنوى وهى فى السسنن 
وغبرها من دواوين الاسلاممن المعاجم 
والششاففة من :الى لق ان من الأقيك 
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ان المهدى يذرج فى آخر الزمان من 
غير تعيين لشسهر وعام لما تواتر من 
الاخار فى الباب واتفق عليه جمهور 
الأنية كلقا عن .لفط الامن 1 فده 
بقازية دان الل :قال مد افا يمني 
للريب فى امر ذلك الفاطمى الموعود 
المنتخلر المدلول عليه بالادلة بل انكار 
ذاك جرأة عظيمة فى مقابلة النمسوص 
المستفيضة المشهورة البالغة الى 
حد التواتر . 

5 - وممن حكى تواتر احاديث 
المهدى من المتأخرين الشيخ محمد 
بن جعفر الكتانى المتوق سسنة حمس 
وا عطي بع الملؤنيةة و الالمسان دق 
كناية: :17 انظ المننات ون المتحدذنت 
المنواتر “ وقد ذكروا أن تزون سيدنا 
عضى هليه اأصلاةكر و البجاري اريك 
بالكتاب والسنة والاجماع ثم قال ٠‏ 
« والحاصل ان الاحاديث الوارد< فى 
المهدى المنتظر متواترة وكذا الواردة 
فى الدجال وفى نزول سيدنا عيسى 
بن مريم عليه الصلاة وااسبلام » 

واكاذكر يسحتفن محا ورة ىن 
السكتحيف من اللسافية ني اكه 
تعلق بشأن المهدى . 

١‏ - روى البخارى فى صحيحه 
فى باب نزول عيسى بن مريم عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله طن هاه ميان كيد اق 
اذا نزل أبن مريم فيكم وامامكم منكم. 

؟ - وروى مسللم فى كتاب الايمان 
من سحيحه عن ابى هريرة رضى 
الله فيه تمثتلك :ذيخه- عن" السخارىق :2 
لإوواف لمق ادن اليو كر لدم . 
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كيف أنتم اذا نزل بنمريم فيكم فامكم 
وروادايضا عنابيهربرة بلفظ : كيفه 
اذا نولاق مربي فك لامكسم 
وفيه تفسير ابن ابىذئبراوىالحديث 
لقوله وأمكم منكم بقوله فأمكم بكتاب 
زبكم تبارك وتعالى وسنة تبيكم صلى 
اللفحفلة وما 

؟ - وروى مسلم فى صحيحه 
عن جابر رضى الله عنه أنه سمع 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
لاتزال طائفة من امنى يقاتلون على 
الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال 
فينزل عدسى بن مريم صلى الله عليه 
وسلم فيقول أميرهم تعال صل لعا 
فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء 
تكرمة الله هذه الامة . 

تحيوية" الاساؤيت االذئ ده ا 
الصحيحين ندل على أمرين ٠‏ 

أحدهما انه عند نزول عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام من السمماء 
يكون المتولى لامرة المسلمين رجحل 
منهم + والثانى ان حضور أميرهم 
للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من 
عيسبى عليه الصلاة والسلام عنديز وله 
ان يتقدم ليصلاى لهم يدل على صلاح 
فى هذا الامير وهدى . وهى وان لم 
يكن فيها التصريح بلفظ المهدى الا أنها 
تدل على صفات رجل صا لح بوم 
السلنين ف تذلته الوقت وقد حاءتك 
التحافمة فى القن يو الفبافية بوفيييها 
بفسيرة ليزه الككات التى فى 
فى الصحيحين ودالة على ان ذلك 
الرحل الالح يسيمى محمد بن عيدك 
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الله من ولد الحسسن بن على ويقال له 
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المهدى والسنة يفسر بعضها بعضا 
ومن الاحاذيث الذالة غلى ذل كالحديث 
الذىئ واه التفارض ابى أن السانة 
ينوه بسنده عن جابر رضى الله 
عنخية. إقان قال رفوك الله ميدن 
الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم 
فيقول لا ان بعضهم امير بعض تكرمة 
اآله توحذه الأبة وهذ1 الحذيت نان 
نجيف انين القووبوى انان انهه كاده 
جيد . انتهى . وهو دال على ان ذلك 
الافن الذكووحق سكيت ويل الذئ 
طلب من عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام ان يتقدم لأصلاه يقال له 


حسن فى كتابه الاذاعة جملة كبيرة من 
احاديك الهدى .حمل آخزها حديت 
ليشن فيك دكن مودي ولكن لا محمل 
له ولا مثاله من الاحاديث الا المهدى 
اللشكر: كنا ولت من درك كيجا 
المتقدمة والآنان. الخع .و1 كان 
المقام لايتسع لابراد الكثير من الاحاديث 
الواردهة قّ غير الصحيحين 6 أن 
المهدى والكلام عليها رأيت الاقتصار 
هنا على ايراد بعضها مع الكلام على 
بسعضن. أسسائيدها : 

ذكر بعض الاحاديث فى المهدى 
الواردة فى غير الصحيحين 

١‏ عن ابى سعيد الذدرى رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى 
عايه وسلم ابش ركم بالمهدى يبع* 





الارض قسطا وغدلا كما ملئشت ظلما 
وجورا برضى عنه ساكن السماء 
داكي «الاريسن انقيق. امال حلفا 
قال له رجل ما صحاحا قال بالسوية 
ويلا الل لون :امة متخيه لي الله 
عليه وسسلم غناء ويسعهم عدله الى 
آخر الحديث قال الهيثمى فى مجمسع 
الزوائد رواه أاحمد بأسنائيد ابو يعلى 
باختصار كثير ورجالهما ثقات . 


؟ ل عن ابى هريرة رضى الله عنه 
كار فك "الى حرسيون: الله على الله 
وسلم المهدي فقال أن قصر فسسبع والا 
نثمان ,والافتسع .ونيملان. الارض عرلا 
وقسطا كما فلت حورا وظلما قال 
وفى بعضهم بعض ضعف . 

؟ - عن ابى هريرة رضى الله عنه 
يكون فى أمتى المهدى أن قصر فسسبع 
والا فثمان والا فتسمع تنعم 5 
السنماء عليهم مدرارا ولا تدحخطر 
الارض شيئًا من النبات والمال كدوس 
بعوم الرجل فيقول با مهدي اعطنى 
فى الاوسط ورحاله ثقات . 

؟ ل عقف أبو داود فى سنلئنه كنانا 
قال فى اوله : اول كتاب المهدىوقال 
فى آخره آخر كتاب المهدى جعل تحنه 
بابا واحدا أورد فيه ثلاثة عشر حديثا 
وصدر هذا الكتاب بحديث جابر ابن 
سمرهة قكل لدمماحتت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لا بزال هذا 
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الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا 
عشر خليفة . الحديث. قالالسيوطى 
فى آخر جزء العرف الوردى فى اخبار 
المهدى ان فى ذلك اشارة الى ماقاله 
العلماء ان المهدى احد الاثنى عشر 
وقد ذكر ذلك ايضا ابن كثير ففتفسيره 
لقوله تعالى : ولقد اخذ الله ميثاق 
بنى اسرائيل . فى سورة المائدة كما 
يحىء ذكر كلامه » ويرى جماعة من 
العلماء ومنهم شارح الطحاوية ان 
الاثني عسر هم الدلفاء الراشدون 
وتماسة اننهى ٠‏ 

هق مم هارواة ابو داود ىق سشنه 
من طريق عاصم بن ابى التجود عن 
أبي زرعة عن عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لو لم يبق من الدنيا آلا يوم 
لطول الله ذلك انيوم حتى ببعث فيه 
رجلامني أومنأهلبيتي يواطىءأ سمه 
اتوي وأسم أبيه أسيم اف يملا 
الارض قسسطا وعدلا كما ملئنت ظاما 
وجورا . وهذا الحديث سكت عليه 
ابو داود والمنذرى وكذا ابن القيم 
فى تهذبب الستن وقد أشار الى 
صحته فى المثار المنيف وصححه ابن 
تيميةفىمنهاج السنةالنبويةو قدأورده 
ف نانيع الميتة قكقل الحسسحان 
وقال عنه الالمانى فى تخريج احاديث 
المشكادة واسسنئناده حسن »© أنتهى 
والحدييف مذارة على عاضع نين ابسئ 
الندود وقد لذص فى عون المعبود 
عرم مسحو ابي زاوة الادو ال «التن 
قيلت فيه فقال وعاصم هذا هو ابن 


اع النجحود واسسم أبى النحود بهدلة 
احد القراء السيعة "قال الحمدون كتيل 
كان رحلا صالحا وانا اختار قراعته 
وقال احمدوابو زرعة ايضا ثقة وقال 
ابو حاتم محله عندى محل المدق 
صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ 


قال ]نو كمون التكردورلم كو يفيه الا 
سوءالحفظ وقالالدار قطني فىحفظه 
شىء واخرج له اأبخارى فى صحيحه 
مترؤنا واخري اله تلم :قال الذهيى 
ثبت فى القراءة وهو فى الحديث 
دون التثبت صدوقى بهم وهو حسسن 
الحديث والحاصل انعاصم بن بهدلة 
فق مان زا أحمة واس ورضهية 
وحسن الحديث صالم الاختجاج على 
رأى غيرهما ولم يكن فيه ألا سوء 
الحفظ فرد الحديث بعاصم ليسس من 
داب المنصفين على أن الحديث قد 
جاء من غير طريق عاصم ايضا 
فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم 
وااله على + انتيى : 

والحديث تكرة ان خلحندون قن 
مقدمة تاريخه وقدح فيه من جهة 
عاصم أبن أن اانحود ملاحظا ماقيل 
فيه من سوء الحفظ وقال ان الجرح 
مقدم على التعديل وقد انكر عليه 
ذلك :كال الفية :احية. فتاك اق 
تخريجح احاديث المسند أن ابن خادون 
لم يحسن قول ااحدثين ان الجرح 
دنفي على اسيل ولو اطالم عسييلائ 
اقوالهم وفقهها ما قال ثسيئا مما قال 
وقال: ايشا ان عاحسسم اين ابى اللجود 
من ائمة القراء المعروفين ثقة فى 


رت 


خا 


يغلب خطؤه على روايته حتى ترد . 
قال ابن ابى حاتم فى الجرح والتعديل 
حثبل فيما كتب الى قال سسألت ابى 
عن عاسم ون متيدلة “فمان, :كن وحن 
وكان شعبه يختار الاعمثش عليه فى 
هو صسالح هو اكثر حديثا من ابى قيس 


الاأودى واشهر منه واحب الى من ابى 
قيس وقال سئل ابى عن عاصم بن 
ابى النجود وعبد الملك بن عمير فقال 
قدم عاصما على عبد الملك عاصم اقل 
اختلافا عندى من عبد الملك و"قال 
باءنتك: "اننا بزبراغة عن عاصم بن بهدلة 
فقال نقة قال فذكرته لابي فقال ليس 
محله هذا انبقفال ثقة وقد تكلم 
فيه أبن علية فقال كأن كل من كان 
أسنمه عاصما سبىء الحفظ قال الشيخ 
احمد ثاكر : وهذا اكثر ماقيل فيه 
دن الجرح - افمثل. هذا يطرح حديكه 
ويجعل سبيلا لانكار شىء ثبت بالسنة 
المسحيحة من طرق متعددة منحديث 
كثير من الصحابة حتى لايكاد يشك 
فى صحته احد كما ورد فى روايته من 
عدل وصدق أهحة ولارتفاع احتمال 
الخطا فمن كان في حفظ شىء بما ثبت 
فن غدرة يون هوا يكلة فق الجفل 
والصدق وقد.كون أحفظ مندماهكذا 
تعلل الإحاديث انتهى . 


1١‏ وقال أبو داود و سسننه حدثنا 


سهل بن تمام بن بديع حدثنا عمران. 
القطان عن قتادة عن ابى نضرة عن. 
أبى سعيد الخدرى قال قال رسول 
الله صلى اذله عليه وسلم المهدى منى 
اجلى الجبهة أقنى الانف يملا الارض 
قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما 
ويملك سبع سنين . قال ابن القيم 
ف المتان النيقة رو اه ابو بجاوب تاسناد 
جيد واورده فى مصابيح السنة رفصل 
الكمان وقال. الالباتى فق يكزي صيح 
احاديث المشكاة واسسناده حسن ورمز 
لصحتهالسيوطي فى الجامعالصغير . 
لا وقال ابن ماجه فى سسنننه : 

حدثنا محمد بن يحيى واحمدينيوسف 
قال ادن عبد الرز اومن معان 
الثورى عن خالدالحذاء عن أبى قلابة 
عن ابى اسسماء الرحبى عن ثوبان 

كال قال سول اللسباى الله اديه 
وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم 
ابن خليفة ثم لايصير الى واحد منهم 
ثم تطلع الرايات السود منقبلالمشرق. 
فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر 
شسيئا لا احفظه ‏ فقال فاذا رأيتموه 
فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه 
خليفة الله المهدى » قال الشيم 

محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه 
على سسنن ابن ماجه : فى الزوائد : 

هذا أسسناد صحيح رجائه ثقات »© 

ورواه الحاكم فى المستدرك وقال 
صحيح على شرط الششسيخين » انتهى . 

وقد اورد هذا الحديث بسسنده الحافظل 
ابن كثير فى كتاب الفتن والملاحم وقال: 

وهذا أسناد قوى صحيح ثم اورد 


شع لاله 


- كس 


حديثا عن الترمذى فيه ذكر الرايات 
السود ايضا ثم قال وهذه الرايات 
اسح عن الز اناك النى اقل :يجا 
ابو مسلم الخراسانى فاستلب بها 
دولة بنى امية فى سسنة اثنتين وثلاثين 
ومائة بل رايات سود اخرتأتىيصحبة 
المهدى وهو محمد بن عبد الله العلوى 
الفاطمى الحسنى رضى اذله عنه © 
1 

م قال ابو داود فى سننه : حدثنا 
حمد بن ابراهيم حدثنا عبد الله جعفر 
الرقى حدثنا ابو المليح الحسن 
بن عمر عن زياد بن بيان عن على 
بن نفيل عن سعيد بن اللمسيب عن 
أم بحقة ثالك +مقعة -رستول اله 
صلى الله عليه وسلم 'المهدى من 
عتراتى هن ولك اقاطمة ٠ب‏ و الخر جه 
ابن ماجه عن سعيد ابن المسيب قال 
كا ملف أن مجلينة عنة كرا امدق 
فقالك: مهفت رسنول آاله:صلى اله 
عليه وسلم يقول المهدى من ولدفاطمة 
وقد اورد هذا الحديث السيوطى 
فى الجامع الصغير ورمز لصحته 
واورده فى مصابيح السنن فى فصل 
اأحسان وقال الالبانى فى تخريج 
احاديث المشكاة واسنناده حيد . 


قال انق ليق المتار' الميفت 
وقال الحارث دن ابى اسامةقىمسنده: 
ابراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب 
بن منكه عن مان لعسيو ل 
الله صسلى الله عليه وسلم : ينزل 
عيسى بن مريم فيقول اميرهم المهدى 
قفال صل نا فيطول :( أن مسوم جد 
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بعض تكرمة اذله لهذه الامة قال ابن 
القيم وهذا اسسناد حيد »© أنتهى ٠.‏ 

وبالرجوع الى ما قاله اهل هذا 
الفن فى سند الحديث وجدت ان السند 
متصل من اوله الى آخره لا انقطاع 
فيه اما ماقيل عن تلراو من رواته - 

فاسماعيلين عبد الكريم قال عثه 
الحافظ فالتقريب اسماعيل بنعبد 
الكريم بن معقل بن منبه صدوق من 
التسعة وذكر فى تهذيب التهذيب أنه 
روى عن ابن عمه ابراهيم بن عقيل 
وعن غير ابراهيم بن عقيل هذا هو 
الذى.ووى عنة ا ماعل هذا الهدييد 
فى المهدى وذكر انه روى عناسسماعيل 
المذكور جماعة منهم أحمد بن حنبل 
والكاءت انق أنى ٠‏ افاي بوتال اين 
حجر فى تهذيب التهذيب ايضا قال 
اانسائى ليس به بأس وذكره ابنحبان 
الفقات :و قالابمعين نقة .وجل صدق 
وان الكافظة نان ون و اهااقول اين 
القطان الفاسى لايعرف فمردود عليه 
وقال مسلمة بن قاسم جائز الحديث 
ولم يزد فى خلاصة تذهيب الكمال عن 
قول ابن معين فيه ثقة صدوق وقال 
قال ابن سعد توق سسنة عشر وماثتين 
انتهى ٠.‏ وهو من رجال ابى داود 
فى سننه وابن ماجه فى التفقسير 
كما رمز اذلك الحافظ قى تقريب 
الولمت .: 

والثانى من رجال سسند الا حديث 
ابراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني 
انعم امبافين التقدي ذكزه فثبال 
الحافظل فى التقريب صدوق من الثامنة 
ورمز لكونه من رجال ابى داود وقال 
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قى تهذيب التهذيب روى عن ابيه وعنه 
احمد بن حنبل وابن عمه اسماعيل بن 
عبد الكريم وغيرهم قال ابن معين ام 
يكن به بأس وقال المعجلى ثقة وقال 
الحافظ اقلت واخرع: له ابن خرييسة 
فى صحيحه وكذا ابن حبان الحاكم 
وذكر ابن ابى خيثمة عن يحيى بن 
معين قال ابراهيم ثقة وابوه ثقة وقال 
أبن حبان فى الثقات انه يروى عن 
عم أبيه وهب بن منبه » انتهى . 

الكالفة بين رحا سد الحديت مرق 
بن معقل قال الحافظ فى التقريب هو 
ابن اخى وهب بن منبه وقال صدوق 
من السابعة ورمز لكونه من رجال 
ابى داود ذكر فى تهذيب التهذيب انه 
روى عن عميه همام ووهب وعنه 
أبنه ابراهيم واناس آخرون سماهم 
وذكن آنه وثقه احمن نن حتيل :وارن 
معين وقال وذكره ادبن حبان فىألثقات 
وعلق له اأبخارى عن جابر ىتفسير 
سورة النساء اثرا فى الكهان وقد جاء 
موصولا من رواية عقيل هذا عن 
ووهب بن منبه عن جابر انتهى . ولم 
يزد فى الخلاصة عن قوله عقيل بن 
معقل بن منبه اليمانى عن عميه همام 
ووهب وعندابنهابراهيم وعبدالرزاق 
قال احمد ثقة قرأ النوراة والانجيل 
اتهكدون... 

انرابع من رجال سندالحديثوهب 
التقريب ثقة من الثالثة ورمز لكونه 
من رجال الص حيحين وابي داود 
والترمذى واكنان أوابن ماعية 
فى التفسير . 


وقال فى تهذيب !اتهذيب روى عن أبى 
هريرة وابى سعيد وابن عباس وابن 
عمر وابن عمرو بن العاص وجابر 
وانس وعمرو بن شسعيب وابى خليفة 
البصرى واذيه همام ابن منبه وغيرهم 
وذكر انه روى عنه ابناه عبد الله 
وعبد الرحمن وابناء اخيه عبد الصمد 
وعقيل بن معقل بن منبه وقال قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
امكو انناء ماريى وعان لمكا تين 
فاح اققة وكان. على ١‏ قوت هاء 
وغال اب زوعة والتسائن افقة وذكره 
ابن حبان فى الثقات ؛ انتهى . وقال 
أحمد بن حنبل وكان يهتم بشىء من 
القا.ر ثم رجع عنه وقال الحافظ فى 
تهذيب التهذيب ايضا روى لهالبخارى 
حديثا واحدا من روايته عن اخيه 
احد اكثر حديثا 
ذى الاصية االو ون هشرو ين الاين 
9 كان يكتب ولا اكتب وقال قلت 
وقال عمرو بنعليالغلاس كان ضعيفا 
انتهى اقول وذكر شسارح الطحاوية 
عن وهب بن منبه أنه قال نظرت فى 
القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت 
ووجدت ان اعلم الناس بالقدر أكفهم 
عن اكول النادن بالقدر الطدوى بي 
اما الحارث أدن أبى اسامة صاحب 
المسئد فقد ترجم له الذهبى فى ١ايزان‏ 
وقالفيهدوكان حافظا عار فا بالحديث 
عالي الاسناد بالمرة تكلم فيه بلاحجة . 
قال الدارقطنى ند اختلف فيه وهو 
عندى صدوق وقال أبن حزم ضعيف 
ولينه بعض البغاددة لكونه بأخذ على 


اه 


عد اد 


عه "89٠١‏ امه 


نالروابة انتهى ٠‏ وترحم له الذهبي 
ايضا فى تذكره الحفاظ وسمى جماعة 
روى عنهم وجماعة رووا عنه ثم 
كال توتقة ابراهيو الحري مع علئنه 
بأنه يأخذ الدراهم وابو حاتم وابن 
حبان وقال الدارقطنى صدوق وآأما 
الخد الدراه..هلن الرواية نقد كان 


الازدى وابن حزم ضعيف » انتهى . 
وقال ان العماد فق كدرات الدعب 
وفيها أى فى سنة 581 ه توفى الحافظ 
ابو كصيبق. القتاريقة إن اتنانة 
عر فةونه 1 سلة سممع عن ابن عاصم 
وعبد الرحمن بن عطاء وطبقتهما 
كال الوا قطي مذو ىوقل تبه لين 
كان لققرة :ناخد على التحديت أخزنا » 
جابر رضى الله عنه وهو متحصل 
ولفظ حديث جابر هذا قريب من لفظ 
مجع تاتلون. على الجن طاكرين الى 
يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم 
الله هذه الامة ©» فهذا الحديث الذى 
ابن ادن اسناقة عالستد الس ال 
مافكل عن وكالة: اذون. هذا الككية 


فكووهناا الحديكقة .وعرذمن الأحاديت 
الكثيرة الدالة على خروج المهدى 
كنز الزمات: مفين< اللموادة: بيتحهذا 
الحديث الذيأوردهمسلم وللاحاديث 
الاخرى التي فى معناه عند البخاري 
تسل كادفت الأكنانة :أل ذلك . 


احتجوا بأحاديث المهدى واعتقدوا 


قال كافك انق حمسن ١‏ ليان 
المتونى سمنة أثنتين وعشرين وثلاثمائة 
ان فى المهدى احاديث حياد قتال 
الحامط ابن حكن فى تيدننه ديرفت 
فى ترجمة على بن نفيل بن زارع 
النهدى قلت ذكره العقيلى فى كتابه 
وقال لايتابع على حديثه فى الممدى 
ولايعرف الا به قالوفى المهدى احاديث 
جياد من غير هذا الوجه انتهى . 


ل 


ويرى الامام ابن حبان اليستى 
المتوفى سنة #906 ان الاحاديث 
الوازدة فى ا ]يقاف متخخصية لسيديف 
لاباتي عليكم زمان إلا والذي بعده 
شر منه قال الحافظ بن حجر فى فتح 
البارى فى الكلام على الحديث الذى 
رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب 
الفتن وهو حدبث أنس رضي الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لابأتي عليكم زمان الا وانذيبعده 
شر منه حتىتلقوا ربكم قال واستدل 
ابن حبان فى صحيحه بأن حديث 
أنس ليس على عهومه بالاحاديث 
الواردة فى المهدىر أنه يملأ الارض 
عدلا بعد ان مائت ظلما انتهى . 
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وقال الخطابى 588 ه رحمه الله 
فى الكلام على حديث أنس بن مالك 
رفى الله عنه قال قال رسول الله 
صى الله عدة وسلم لاتعوم الساعة 
حنى يتقارب الزمان وتكون السئة 
كالشهر والشهر كالجمعة 
الغ .. قال ويكون ذلك فى زمن 
المهدي أو عيسى عليهما الصلاة 
والسلام أو كليهما ذكر ذلك 
ملا علي قاري ف المرقاة شرح المشكاة 
وقال والاخير هو الاظهر لظهور هذا 
الامر فى خروج الدجال وهو فى زمنهما 
وذكر ذلك المباركفورى صاحب تحفة 
الاحوذى فى الكلام على شرح هذا 
الحديث . 

وقال الامام البيهفي المتوق سسنة 
2ه بعد كلامه على تضعيف حديث 
لا مهدى الا عنمكى حن مرم قال 
والاحاديث فى التنصيص على خروج 
المهدى اصح البتة اسسناد! نقل ذلك 
عنه الحافظ بن حجر ؤتهذيب التهذيب 
قاترعهه حيدين كاله الحندى اوى 
حديث لامهدى الا عيسبى بن مريم 
ونقله عنه ايضا ابن القيم فى المنار 
المنيف ى|أحديث الصحيح والضعيف. 

وقد عقد القاضى عياض المتوق 
ه في كتابه السفاء بابا لمعجزاته 
صلى الله عليه وسلم يشتمل على 
ثلاثين فصلا قال فى القسم الاول من 
كتابه المذكور : الباب الرابع فيما 
اظهره الله على يديه صلى آلله عليه 
وسلم من المعجزات وشرفه به مسن 
الخصائص والكرامات قال فى اوائل 
الكلام فى هذا الباب : امنيتنا ان نثبت 


فى هذا الباب امهاتمعجزاتمومشاهير 
آياته لتدل على عظيم قدره عند ربه 
واتينا منها بالمحقق والصحيح الاسناد 
واكثره مما بلغ القطع او كاد واضفنا 
اليه بعض ما وقع فى كتب مشاهير 
الائمة ثم قال فى الفصل التائت 
والعشرين فصل ومن ذلك ما اطلع 
عليه من الغيوب وما يكون ٠٠.‏ قال 
فى أوله والاحاديث فى هذا ألباب بحر 
لايدرك قعره ولابئزف غمره » أورد فى 
هذا الفصل حملة كبيرة من الامور 
المستقبلة التى اخبر بها الذى لاينطق 
عن الهوى صلى االه عليه وسلم 
وذكر من بينها خروج المهدي ٠‏ 
وقال الامام محمد ابن احمد بن أبى 
يكن القرطن مساكبف النفين الجدهون 
المتوفى سسنة 779١‏ ه فى كتابه التذكرة 
فى امور الآخرة بعد ذكر حديث ولا 
مهدى ألا عيسى بن مريم «قال أسناده 
ضعيف والإاحاديث عن أانبى صلى 
الله عليه وسلم فى التنصيص على 
خروج المهدى من عترته من ولدفاطمة 
ثابتة اصح من هذا الحديث فالحكم 
بها دونه وقال يحتمل أن يكون 
قوله صلى الله عليه وسلم ولامهدي 
الا عيسبى بن مريم » اى لامهدى كاملا 
معصوما الا عيسى قال وعلى هذا 
تجتمع الاحاديث ويرتفع النعارضس » 
تقل ذللكه عقه البسوظيى “فى اسمن 
جزء العرف الوردى فى اخبار المهدى» 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 
4 فى كتابه منهابج السنة 
النبوبة فى نقضن كلام الشسيعة 
وااقدرية ((ج 4 ١١؟).‏ 
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تحمل واه الكديك الدىق رواه ب 
الا فضي الذك ارم كانه للررو هليه 
عن أبن عمر عن النبى صلى 
عليه وسلم ‏ يخرج فى آخر الزمان 
رجل من ولدى اسمه كاسمى وكنيته 
كيت نماذ الارشهن غدلا كبا يلت حورا 
وذلك هو المهدى . فى الحواب ان 
الاحاديث التى يحتج بها على خروج 
الملمدى احاديث صحيحة رواهما 
أبو داود والترمذى وأحمد وغيرهم 
من حديث أبن مسسعود وغيره كقوله 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى 
رواد بن مسعود او لم يبق من الدنيا 
الا بوم لطول الله ذلك اليوم حتى 
يخرج فيه رجل منى أو من اهل بيتى 
يواطىء أمجوة اتستونن وأسسم اأبيه 
أسم ابى يملأ الارض قسبطا وعدلا 
كما ملئت ظلما وجورا ورواه الترمذى 
وأابو داود من رواية أم سلمة 
وفيه المهدى من عترتى من ولد 
فاطمة ورواه ابو داود من طريق ابى 
سعيد وفيه يملك الارض سسبيع سينين 
ورواه عن على رضى الله عنه 
الاتكان إن" الحيدى اوفان 1 
عو سية كبافيياة ريون الله عل 
الله عليه وسلم وسيخرج من صابه 
الخلق ولا يشبهه فى الخلق يملأ الارض 
قسطا وهذه الإاحاديث غلط فيها 
طوائف طائفة انكروها واحتحوا 
بحديث أبن ماجه ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لا مهدى الا عيسدلى 
دن مريم وهذا الحديث ضعيف وقد 


اعئية. أبنو محمد بن الوليد البغدادى 


وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه 
ورواه ابن ماجه عن يونس عن 
انشافعى والشافعى<-رواه عن رجل 
من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد 
الجندى وهو ممن لايحتج به وليس 
فى مسسند الشافعى وقد قيل ان 
الخما مع لم يسمعه من الحندى 
وان يونس لم يسمعه من الشسافعى»: 
الفاقزر ان لاني مويه" الوق نموا 
ان هذا مهديهم مهذيهم أسمه محمد 
بن الحسين والمهدى المنعوت الذى 
وصفه النبى صلى الله عليه وسلم 
اسمه محمد بن عبد الله ولهذا حذفت 
طائفة لفظ الاب حتى لا يناقض ماكتدت 
وطائقة خرفية وقالت: يكذة: | سين 
وكنيته ابو عبد الله فمعناه محمد بن 
اف “عيذ الله وجعلت الكنية اسما 
وممن سلك هذا ابن طلحة فى كتابه 
الذى..نشهاه' غاية التسول ى. حناقن 
الرسول ومن له ادنى نظر يعرف ان 
هذا تحريف صميم وكذب علىرسول 
الله كلدي الله عليه ويل . تهبيل 
يفهم احد من قوله يواطىء السمه 
اسمن وام بيه ابس ابن إلا ان اندر ايد 
عبد الله وهل يدل هذا الافظ على 
ان جده كنيته ابو عبد الله ثم اىتمييز 
بحصل له بهذا فكم من ولد الحسين 
من سمه ميحفك" .و ثل اهؤلاء :رقال فى 
أجدادهم محمد بن أبي عبد الله كما 
قيل فى هذا وكيف يعدل من برد 
الميان الىمناسمه محمد بن الحسسين 
فيقول اسسمه محمد بن عبد الله ويعنى 
بذلك ان كده 'ابى عبد الله هذا كان 

تعر بقة بأنه محمد بن الحسسن اوابن 


ا 
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أبي الحسن لان جده على كنيته أبو 
الحسن احسن من هذا وابين لمن 
بريد الهدى والبيان وايضا فان 
الموذي التهوته من .ولد الكسن من 
على لا من ولد الحسسين كما تقدم 
'فظ حديث على رضى الله عنه 

وقد عقد ابن القيم رحمه الله 
فى آخر كتابه المنار اكليف فى الحديث 
الصحبح والضعيف فصلا فى الكلام 
على أحاديث المهديوخروجه والجمع 
بينها وبين حديث لا مهدي الا عيسى 
ابن مريم » قال فيه : 

فأما حدلث لا مهدى الا عيسى 
اق امون" قرواء ابن ماحة مضه 
عن بوسف بن عبد الاعلى عنالشا فعي 
عن محمد بن خالد ا.جندي عن إبان 
بن صالح عن الحسسن عن أنس بن 
مالكه ذى التو صل الله عليه وسلم 
وهو مما تفرد به محمد بن خاسد 
قال أبو الحسين محمد بن الحسين 
الآبرى فى كتاب مناقب الشافعي : 
محمد بن خالد هذا غير معروف عند 
اهل الصناعة من أهل العلم والنقل 
وقد نواترت الإخبار واستفاضت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذكر المهدي وانه من اهل بيته وانه 
بملك 5-6 سنين وانه يملأ الارض 
عدلا وان عيسى بخرج فشناعدة على 
قدل الدجال وانه يوم هذه الامة 
وبصلي عيسى خلفه » وقال البيهفي 
تفرد به محمد بن خالد هذا وقد 
قال الحاكم أبو عند الله هو مجهول 
وقد اختلف عليه فى اسناده فروى 
عنه عن إبان ابن أبي عياش عن 


الحبين نو لانن القي سان الله 
عليه وسلم قال فرجع الحديث الى 
روابة محمد بن خالد وهو مجهول ل 
عن إبان بن أبي عياش وهو متروك 
عن الحسين عن النبي ضبلى الله 
عليه و سلم ‏ وهو منقطع_والاحاديث 
على خروج اللمهدي اصح اسنادا 
قال ابن القيم ذلت كحديث عبد الله 
بن مسعود عن النبي صلى الله عليو 
رسع لو ان ين اند بالا رم 
لطول الله ذلك اليوم حتى سعلثشر ]أ 
مني أو من أهل بيتي بواطىء اسمه 
اسمي واسمأبيه اسم أبي يملا الارض 
قسسطا وعدلا كما ملثت ظلما وحورا 
رواه أبو داود والترمذى وقالحدبث 
حسن صحيح قال يعني الترمذي 
وفى الباب عن علي وابي سعيدك وأم 
سلمة وابي هريرة ثم روى حديث 
ابي هريرة وقال حسن صحيح انتهى 
نم قال بن القيم وفى الباب عن حذيفة 
ان النمان: .وان <انامية "الستساهلي 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وثوبان واننسس 
بن مالك وحابر وابن عباس وغيرهم 
نم' اورد عدة احاديدث رواها نصسىس 
أهل السسنن والمسانيد وغيرها منها 
ماهو صحيح ومنها ماهو ضعيفف 
أورده للاستتئناس به . 

نم قال : وهذه الاحاديث اربعة 
أقسسام صحاح واحسبسشان وغرانت 
وموضوعة وقد اختلف الناس ىق 
المهدى على اربعة اقوال احدها انه 
المسيح ابن مريم ‏ وهو المهدي على 


م وعاهس 
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الحقيقة ‏ واحتج اصحاب صذا 
بحديث محمد بن خالد الجندي 
المتقدم وقد بينا حاله وانه لا بصم 
ولو صح لم يكن به حجة لان عيسبى 
أعظم مهدي بين بدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين الساعة 
وان 3ل" النتنهعة السصحيحة عبن 
اللدى علق «الله عليه وبتك سان 
تووله غلن: المنارة التضاء ايد فى 
دمشق وحكمه كتاب الله وقتله 
البيوة و التضفارق ووضيعة الحراحة 
واهلاك أهل الملل فى زمانه فيصح 
ان بقال لا مهدي فى الحقيقة سواه 
وأ كان يزه حيد كنا ال لملا 
الا مانفع ولا مال الا ما وقّى وجه 
صضصاحه وكما بصح أن يقال انما 
المهدي عيسى بن مريم بعني المهدي 
بالكامل المحصوم ٠‏ القول الثساني 
انه الميدق: الى :ول من .يتن العنانين 
واقد: انتهى: زهانه نم ذكر حدقين 
يننا اذكر ‏ محيء الرثاناق. الشيتود 
من قبل المشرفق من جهة خراسان 
وأشار الى ضعفهما ثم قال مشا 
الى أولها وثانيها وهذا والذي قبله 
بو صح لم يكن فيه دليل على المهدىي 
الذي تولى من بني العباس هو 
المهدي الذي بخرج فى آخر اازمان 
بل هو مهدي من جملة المهدبين 
وعمر بن عبد العزيز كان مهديا بل 
هو أولى باسم المهدي منه وقد قال 
صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي 
وصيئلة ‏ الخلفاء "الرا فيورن !انين 
من بعدى » وكد ذهب الامام أاحمد 


دوع 


فى احدى الروايتين عنه الى ان عمر 
بن عبك العزير متهم ولا ويب أنه كان 
راشدا مهدبا ولكن ليس بالممدىي 
الذي بخرج فى آخر انزمان فالمهدى 
ق. “حاتت الخير :والرنشنه #الدتجال. فى 
حانت الثن والعتلال .كما أن حكن 
بدي الدجال الاكبر صاحب الخوارق 
دجالون كذابون فكذلك بين بدي 
المهدي الاكبر مهدبون راشدون “» . 
القول الثالت : انه رجل منأهل بيت 
الح ملي" للها عليه بومل عن بن 
الحسن بن علي يخرج فى آخر الزمان 
وتقلة ابعلايك» الال من سوورر ١‏ وطاسسييتا 
فيملاها قسطا وعدلا وأكثر الاحاديثك 
على هذا ندل وفىكوبه من ولد الحسن 
سر لطيف وهو أن الحسين رضى الله 
عنه ترك الخلافة لله فجعل الله من 
ولده من يفقوم بالخلافة الحق المتضمن 
للعدل انذى بملاأ الارض وهذه سنة 
اللة فى ٠غباذه‏ + انه عن« ترك كيديا 
لاجله اعطاه الله وأعطى ذربته أفضل 
منه وهذا بحلاف الحسين رضى 
الله عنه فانه حرص عليها وقاتل 
عليها فلم بظفر بها والله اأعلم 
ثم أورد بعض الاحاديث فى خروج 
المهدى ثم قال واما الرافضة الامامية. 
فلهم قول رابع وهو ان المهدى هو 
محمد بن الحسمن العسسكري المنتظر 
من ولد الحسين بن علي لا من 
ولد الحسسن الحاضم فى الامصار 
الغائب عن الإبصار الذى بورث 
العصا وبلختم الغضا دخدل سسرداب 
سامرا طفلا ضعي امن اكتوين عسيفائة 


ااه 


سسئلئة ب نالتسييه لزمان ابن العيم 
المتوفى عام 556/!ا ‏ فلم تره بعد ذلك 
عين ولم بحس فيه بخبر ولا أمسر 
وهم بنتظر ونه كل بوم يقفون بالخيل 
على باب السرداب ونصيحون به ان 
رج البو لحرا اجو اهم 
برجعون بالخيبة والحرمان فهذا 
دأبهم ودأبه ولقد أحسسن من قال ٠‏ 
ها أن اللفيزد اتا حزن يلف ابد 
كلمتموه بجحهلك م ما آنا 
فعلى عقولكم العفاء فانكم 
كلمتى العنقاء والغيلانا 
ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني 
آدم وضحكة ليسخر منهم كل عاقل 
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 
وقال ابن القيم أيضا فى كتابه 
اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : 
ومن تلاعبه ‏ يعني الشيطان بهم 
ب بعني اليهود ‏ انهم نتظرون قائما 
من :ولندد واوا الثي: اذا جره 
شفتبه بالدعاء مات جميع الامم وأن 
هذا المتطر بزعسه هو الح 
الذي وعدوا به وهم فى الحقيقة 
انما يلنظوون حسقم الظلالة الدخال 
فهم اكثر أقباعه والاا فمسيح الهدى 
عبى انق عريه عليه الصاده والسادم 
بقتلهم ولا ببقي منهم أحدا لم قال 
والمسلمون ينتظرون نزول المسيح 
عيسى بن مريم من السماء » لكسر 
الصليب وقتل الخنزير وقتل اعدائه 
من اليهود وعباده من التصارى 
وينتظرون خروج المهدي من أهصل 
بيت النبوة بملاأ الارض عدلاً كما 


وللت تمو ران أبتي 


وكالودااق الحعمق اللسههودى 
0 ا لح يه 
جه أكن المهدى ل 
لخن بولك ا وفى ابي داود انه 
مو نولت الحبيين دو السين "فيقنة تك 
الحسن الخلافة لله شفعقة على الامة 
فجعل القائم بالخلافة ‏ الحق ب 
عند شدة الحاحة وامتلاء الارض 
ظلما ‏ من ولده ©» وهذه سسنة ائله 
فى عباده انه يعطي إن ترك شيئًا من 
أجله افضل مما ترك أو ذريته وقد 
بالع الحسن فى ترك الخلافة ونهى 
أخاه عنها وتذكر ذلك ليلة مقتله 
فترحم على أخيه وما روى من كونه 
من ولد الحسين فواه حدا » انتهى 
بواسطة نقل المناوي فى فيض القدير 
شرح الجامع الصغير للسيوطي . 


وقال ابن حجر المكي المتوفى سنة 
1ه فى كتابه القول المختصر فى 
علامات المهدى المنتظر + الذى شعين 
اعتقاده مادلت عليه الإاحاديث 
الذي بخرج الدجال وعيسى فى زمانه 
ويصلي عيسى خلفه وانه المراد حيث 
أطلق المهدي انتهى بواسطة نقل 
البرزنجي فى الاشاعهة لاشسراط 
الجافة ا 


رحمه انله فى كتاب الفتن والملاحم 
فصل فى اذتن الهلا الذي سسكون 
فى آخر الزمان وهو احد الخلفاء 


وعد 
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بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتجي 
ظهوره من سرداب سامراء فان ذنك 
مالا حميعةه له ولا عين ولا أتثر 
وبرعمون انه محمد بن الحسسينق 
العسكرى وانه دخ لالسرداب وعمره 
حفن بحنين 4 واقااف ديد 1ب ند 
نطفت به الاحاديث المروية عنرسول 
النددحاى الله عليه بونتعلي "انه كو 
فى آخر الدهر وأظن ظهوره بكون 
قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت 
غلى ذلك. الاحاديت: قم ساق. عدة 
اعاة يهنن لسن دومي نا حييييا 
نفخن! حادذنث آ'رابات السؤود وحدبث 
على رضى الله عنه فى آابنه الحسسن 
واله بخرج من صلبه رجل بسمى 
باسم النبي صلى الله عليه وسلم 
نو قال تفن :هذا البديات: شان ان 
ملك بني العباس كما تقدم التنبيه 
على 3 كن ولك عتد. ارعة اع ذكز بولا ههم 
فى سسنة اثنين وثلاثين ومائة وفيه 
دلالة على انه يكونها لمهدي بعد دولة 
شي العانى ب« اسه يكوك بن امن 
البيت من ذرية فاطمة بنت رسول 
الله تسناى اللد عليه ومسل قن ولد 
الحسين لا الحسين: كما قد التمن 
على ذلك ى الحديث المروي عن علي 
اتن ابي .طاني برضي الله عن واه 
اعلى الم كان وافان ادن مناه بحلاتنا 
محمد بن بحى وأحمد تن نويعب كال 
حدتنا عبد الرزاق عن سفيان! لثورى 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة لين 
اسماء الرحبى عن تويبان قال قال 
وسو الله ملو الله عليه وي 
القن هيل كر بر الات اللجي :لين 


ع7 اند 


3-05 
5 


خليفة ثم لا بصير الى واحد منهم 
ثم تطلع الواناك االحيوق من ٠‏ كبحل 
المشرق فيقتلونهم قتلا لم يقتله :حدا 
نم ذكر شينًا لا أحفظه فقال فاذا 
وا رسيو لايع نولو عبرا على القاية 
فانه خليفة الله المهدى تفرد به ابن 
ماحة وهذا اسناد فقوي صحيح 
والمرات «نه بالكتن المذكون. ق: محهدا 
السديناق كثر أكعة تفتيل علده 
ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى 
تكون آخر الزمان فيخرح الممدى 
وبكون ظهوره من بلاد المشرق لا من 
كراد انيت سامراء كما بزعمه جهلة 
الرافضة من أنه موحود فيه الان 
وهم ينتظرون خروجه فى آخرالزمان 
فان هذا نوع من الهذيان وقسط 
كبير من الخذلان شدبد من الشيطان 
إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لامن 
كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا 
امتحسيانق. 6. كال الترمذى حدثنا 
فتيبة حدثنا رشيد بن سعد عن 


بونس عن ابن شهاب الزهري عن 
فسبة ابن دوع عن أن هريرة رضى 
الله عنه قال قالرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخرج من خراسان رابات 
سود فلا بردها شدىء حتى تنصب 
بابليا » هذا الحديث غرسب © وهذه 
الرايات ليست هي الني أقبل بها 
ابى سك الخزاسانن, فاتكدامه نهنا 
دولة بني امية فى سنة اثنين وثلاثين 
وماثة بل رانات سود أخرتأتي صحبة 
الممدى وهو محمد بن عبد الله 
العلوى الفاطمي الحسنى رضي الله 
عنه بصلحه الله فى ليلة واحدة اى 


د #أكم 


بتوب عليه ويوققه وبلهمه وبرشده 
بعد أن لم يكن كذلك ويؤيده بناس 
من أهل الشرق بنصرونه ويقيمون 
بلطانة» وكون .زاتمم سنودا ابضنا 
وهو زين عليه انوقار لانرابةالرسول 
مئان" اللةاعلية ولع شوداء قيال 
لها العقاب وقد ركزها خالد بن 
الوليد رضى الله عنه على الثنية التي 
شرقي دمشق حتى أقبل من العراق 
فعرقت بها الثنية فهى الى. الآن 
كال لها تبة “العقات: .. وقد كانت 
عقادا على الكفار من نصارى الروم 
واوا كان معيم وتقدهم الى حخوم 
الدين ولله الحمد » وكذلك دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوم الفتح الى مكة وعلى راسه المغفر 
وكان أموة وخام ق الحدية :انه 
كاك ,متعمها نسانة تسسوداف ترق 
البياض صاوات الله وسلامه عليه © 
والمقصود ان المهدي الممدوح الموعود 
بوجوده فى آخر الزمان بيكون أاصل 
ظهوره وخروجه من ناحية المشرق 
وناب اله اعنف «الميك كما ول عبان 
ذلك بعض الاحاديث وقد افزدت 
فى ذكر المهدي جزءا على حدة ولله 
الحمد والمنة ©» وقال ابن ماجة ابضا 
حدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا 
محمد بن مروانالعقيلي حدثنا عمارة 
ابن ابي حفصة عن زيد العمى عن 
ابى الصدبق. الماجي عن أبي سعيد 
الخدوى ان ::رسول. الله على الله 
عليه وسلم قال بكون فى أمتي المهدي 
أن قصر فسبع والا فتسع تنعم فيه 


أمتي نعمة لم بسمعوا مثلها توّتي 
الارض أكلها ولا تدخر منهشبيئًا والمال 
بومئذ كدوس بقوم الرجل فيقول 
باامهلاي اعطني فيفول جه 
وقالالترمذى حدثنا محمد حعفر 
حدثنا شعة سمعت زردا العمى 
سمعت الصدبيق الناحى بحدث عن 
أ ستيفية: الخدوي انال كقيييا 
ان يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي 
الله صلى الله عليه وسلم فقال ان 
فى أمتي المهدى بخرج فيعيش خمسا 
أ مضناو تهات رين العامة قال 
قلنا وما اك “قال “سين قال حكنء 
اليه الرجل فيقول با مهدي اعطني 
قال فيجىء له فى ثوبه مااستطاع ان 
بحمله هذا حديث حسن »© وقد روي 
من غير وجه عن ابي سعيد عن النبي 
ضلن. .الله هليه وسلة: .وابق, الضديق 
الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال 
بكر بن قيس وهذا دليل على اناكثر 
مدته تسع وأقلها خمس أو سبع 
ولعله هو الخليفة الذي بحثى المال 
حك بواللة اعلى. بن .وق رهانه لكون 
الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال 
وافر والسلطان قاهر والدين قائم 
والعدى*رزاغم والكين ق: آنائه :واكم 
ثم اورد حديثين أحدهما عن الامام 
محمد الثاني عن ابن ماجة ثم قال 
فأما الحديث الذي رواه ابن ماجة 
فى سننه حيث قال رحمه الله تعالى 
حدثنا بونس بن عبد الاعلى حدثنا 
محمد ابن ادرسس الشافعي حدثذي 
محمد بن خالد الجندي عن ابان بن 
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صالح عن الحسن عن ألسس بن مالك 
قال لا بزداد الامر الا شدة ولا الدنيا 
الا عيسى بنمريم فانه حديث مشهور 
عن بن خالد الحندىي الصنعاني 
المؤذن شيخ الشافعي وروى عنه غير 
واحذ اهنا زايد هو يول كما 
زعمه الحاكم بل قدروى عن أبن معين 
انه يوؤتقه وز لكن: مون الرواة: من عدت 
به ادكو إبان ابن ابن عاتن ين 
راى الشافعي فى المنام وهو يقول 


كذب علي بونس بن عبد الاأعلى 
ليحن هذا من حد برثي قلت ٠‏ يونس 
نن:.عبد- الإعلى 'اتصاق معن الثفات 
لا يطعن فيه بمحرد منام » وهذا 
الحديث فيما بظهر بادى الرأى 
مخالف للاحاديث التي أوردناها فى 
اثرات مهدي غير عيسى بن مريم أما 
قبل نزوله كما هو الاظهر والله أعلم 
وأما :بعدة:.وعنف اتتامل. لابثافيها بل 
بكون المزاة من.ذلك ان الهدي حق 
المهدي هو عيسى بن مريم ولا ينفي 
ذلك ان تكون غيرهة مهدبيا انضا والله 
أعلم انتهى مانقلته من كتاب الفتن 
والملاحم لابن كثير رحمه الله . 
وقال فى تفسسره عند تفسسر قوله 
تعالى فى سورة المائدة ولقد اخذ الله 
ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهسم 
اذني عشر نقيبا » بعد ذكره الكلام 


عن هؤلاء النقباء قال وهكذا لا بايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الانصار ليلة العقة كان منهم اننا 
عشر نقيبا ثلانة من الاوس وهم أسيد 
نن الخضر وسعد بن خيثمه ورفاعة 
بن عند المنذر وبقال بدله أبو الهيثم 
بن النيهان رضي الله عنه ونسعة من 
وسعد بن الربيع وعد الله بن رواحة 
ورافع بن مالك بن العحلان والمراء 
بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد 
بن عبادة وعبد الله بن عمرو بسن 
حرام والمنذر بين عمر بن حليشس 
رضي الله عنهم وقد ذكرهم كعب بن 
مالك فى شعر له كما اورد ابن سحاق 
رحمه الله والمقصود ان هؤلاء كانوا 
عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم لهم بذلك وهم 
الذينولوا المعاقدة والمايعة عن قو مهم 
بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن 


له رجل با أبا عبد الرحمن هل سأئنتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كي يملك عدو الامة” من .خليفة كال 
عد الله ما سألني عنها أاحد منذ 
قدمت العراق قبلك ثم قال نعم 
ولقد سألنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال اثنا عشر كعدة نقباء 
بني أسرائيل » هذا حديث غريبب 
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فى الصحيحين من حديث جابر بن 
ماضياً ماوليهم اثنا عشر رحجلا 
ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم 
مااذا قال النبى صلق أللةاغلية وبل 
قال كلهم من قريش وهذا لفظ 
مسسلم ومعنلى هذا الحديث السشارة 
بوحود اثني عشر خليفة صالحا بعيم 
الحو و عله امور 0 لو شر د 
مهم ارابفة على تسق برو عب التحافتاء 
الاربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضىاللهعنهم ومنهم عمر بنعبد العزيز 
ولانتهم لا محالة . والظاهر أن منهم 
المهدى الممشر به فى الاحاديث الواردة 
بذكره فذكر آنه يواطىء اسمه اسم 
و مكلا نا ينلكت تجوز ا وظللما وين 
هذا بالمنتظر الذى تتوهم الرافضة 
وحوذه ثم ظهوره من سرداب سامرآأ 
فان ذلك ليس اه حقيقة ولا وجود 
بالكلية بل هو من هوس العقول 
السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة 
ولبعى اشراة نوو لاع التكلفاف الافتئ 
عشر الائمة الاثنى عشر الذين بعتقد 
فيهم الاثنا عشلرية من الروافض 


لجهلهم وقلة عقلهم وفى التوراة 


0 باسماعيل عليه الفبحاد 
عشر عظيما 5 0 الخلفاء الاننا 
عشر المذكورون فى حدرث أبن مسعود 
وجابر بن سمرة وببعض الجهلة ممن 
بعض الشيعة يوهمونهم انهم الائمة 
شيا اقشاع 1 ف “ل 
ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انتهى . 

وقال الشيخ ملا علي قاري 
الحسيني المتوىسنة 1.١6‏ فىشرحه 
وخروج الدجال وياجوج وماجوج 
وطلوح الشهين نين متريها وترول 
عيسى عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ 
البقية وعلى كل تقرير فالواو لمطلق 
الجممع والا فترتيب القضية أن 
المهدي عليه السلام بظهر أولا فى 
أرض الحرمين ثم يأتي بيت المقدس 
سسا ي الدحال وبحصره ف ذلك١احال‏ 
فينزل عيسى عليه الصلاة والسسلام 
من المنارة الشرقية فى دمشق الشام 
وبحىء الى قتال الدجال فيمتله 
بضربة فى الحال فائنه دوب كالملح 
عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
من التسيفاء فيجتمع عيسى عليه 
الصلاة والسسلام بالمهدي رضي الله 
المهدى اعيسى بالتقدم فيمتنع معللا 


عع سا 


ك5 اا 


نا ةم الغيلاة' ابسحت لك ' ذالك 
اولى بأن تكون الامام فى هذا المقام 
ل 0 قا 
وف شرح المفائد الاصح ان عيسى 
علة “الصلاة و السلا يضبلن بالناتين 
وبوٌ مهم وبقتدي به المهدى لانه أفضل 
وامامته أولى انتهى قال علي قاري 
ولا نافى ما قدمناه كما لا بخفى ثم 
ذكر الامور الاخرى مرتبة وهيخروج 
باجو جوماجوج وموت المؤمنين وطلوع 
الشمس من مغربها ورفع ابقرآن . 

وقال الشيخ عيد الرؤوف المناوي 
صاحب فيض القدير شرح الجامع 
الصغير المتوفى سنة ١.**5‏ هه قال 
فى كتابه المذكور واخبار الهمدي 
كثيرة شلهيرة أفردها غير واحد 
فى التأليف ‏ الى أن قال تلبيه : 
أخبار المهدى لا بيعارضها خبر « لا 
مهدي الا عيسى ابن مريم » لان المراد 
به كما قال القرطبي لا مهدي كاملا 
معصوما الا عيسسى بن مريم . وقال 
المناوى عند حدبث : لن تهلك أمة أنا 
فى اولها وعيسى بن مريم فى آخرها 
والمهدى فى وسسطها » أراد بالوسط 
ما قبل الاخر لان نزوله عليه السلام 
لعتل الدجال يكون فى زمن 
المهدي وبصلي عيسى خلفه كما جاءت 
به الاخبار » وجزم به ججمعمنالاخيار 
وذكر عند حدرث « منا الذي يصلي 
عيسبى بن مريم خلفه » انه بعد تزوله 
بجىء فيجدالامام المهدي بر بدالصلاة 
فيتأخر ليتعدم فيقدمه عيسى عليه 


القلاة والنتلاع: وسيلاى. تخلفه كال 
فاعظم نه فضلا وش فا ليذه الامه 
ثم قال ولا بنافىماذكز فىهذا الحديت 
مااقتضاه بعض الآثان, .فر أن عيسى 
هو الامام بالمهدي وجزم به السعد 
التفتازانى وعلله. فصلحه لإمسكان 
الجمع بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا 
ليور انه رول نايعا ليما ف كينا 
جرع م نيد ذلك امعد امعد ايه 
على أصل اماعدة «<«ا من اقتداء » 
المعكن ل «السشهعا فين لقيو د قال 
اليك مجهت البسعار كن ل تمان :: 
لوامع الآنوان النهيية -وسواطع الاشران 
الاثربة الذي شرح فيه نظمه فى 
العقيده المسمى « الدره المعنية فى 
عقد الفرقة الرفية )انب 

وناتاق لضن بق تر اعد 

قكله حق بلا شطاط 
منها الامام الخاتم النصيح 
محمد المهدي والمسيح 

منها أي من أشراط الساعة التي 
وردتبها الاخباروتواترت فمضمونها 
الآنار أي من العلامات العظمى وهى 
أولها ان بظهر الامام المفقتدى بأقواله 
وأفعاله الخاتم للائمة فلا امام بعده 
كما ان النبي صلى ائله عليه وسلم 
هو الخاتم للنبوة والرسالة فلا نبي 
ولا رسول بعده الفصيح اللسان لانه 
من صحيح العمسرب اهل الفصاحة 
والملافة ٠‏ ثم قال وقوله » محمد 
القدى: :هذا ابمة واشون اوصنانة 
فأما اسمه فمحمد جاء ذلك فى عدة 
أخبار وفى بعضها ان اسمه واسم 
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روأه أبو نعيم من حدبث أبي هريرة 
ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال « لو لم ببق من النهار الا يوم 
لطول الله ذلك اليوم حتى بلي رجل 


واسسم انيه اسم ل نملا ها قلسطا 
وعدلا كما ملنت ظلما وحورا » وروى 
نحو ه الترمدى وأنو داود والنساني 
والبيهقيى وغ رهم من حدث ابن 
مسوعود رفى المه عنه وفى روابة من 
الدنيا حتى بملك رجل من أهل بيتي 
بواطىء اسمه أسمو دملا لاضن 
عل لا وقسطلا كما قلت حورا وخلاما 
0 اخر جدالطبرانى فى معجمهالصغير 
العرب رجلل من أهل بيتي وقال 
أبو داود فى سئلئة وروى أبن مسعود 
أبضا رضي الله عنه رفعهاسم المهدى 
محمد ١‏ وى مرفوع حذبفة محمد بن 
عبد الله وبكنى أبا عبد الله ومن 
فتن الرنوا بقارت لفان مانا 
له هذه الصفة فى عدة أخمار ده الم 
92 قال وأما كته فأبو عبد الله 
وأما لسسنك فأنه من أهل ببت رسشول 
الله صى الله عليه ومسلم ثم إن 


الرؤابات» الكتسسرة والإخبار الغزيرة 
ناطقة انه من ولد فاطمة البتول ابنة 
النبي الرسول صلى الله عليه وسلم 
ورضي عنها وعن أولادها الطاهرسن 
وحاء قّ بعضص الإاحاديث آنه من ولد 
العباس والاول أصح قال ابن حجر 
« ان الممهدى من ولد العساس عمى » 
فال الدار قطني حديث غريب تفرد 
قال ولا دنافيه خبر الرافعي عن ابن 
عاس: وضين “الله عذيما تمر فوعا آلا 
أبشرك با عم ان من ذربيتك الاصفياء 
ومن عتر تك الخلفاء ومنك الممدى 
ق:آخر الزرمان: . 

به بنشر الله الهدى ويطفي نيران 
الضلالة ان الله فتح بنا هذا الامسر 
وبذررتك بختم ‏ ثم أورد ابن حجر 
عده أخبار فى هذا المعنى ‏ ثم قال 
فهذه الاخبار كلها لا تنانى ان المهدى 
من ذربة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ولد قاطمة الزهراء لان 
الاحاديك» التي :فيها ان امداق :سين 
ولقها أكثر .راصو تل :تال وين 
حفائل الامة وأعيان الائمة أن كون 
المملاق طن دونه هلى. الله عليه 
وسلم مما تواتر عنه ذلك فلا سوغ 
العدول ولا الالتفات الل غير ه وقال 
ابن حجر بمكن الجمع بأن بكون من 
ذرنته صلى الله عليه وسلم وللعباس 
فيه ولادة من جهة أن فى أمهاتها 
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والحاصل ان للحسن فى المهدي 
الولادة العظمى لان أحاديث كونه من 
ذريته أكثر وللحسين فيه ولادة ايضا 
وللعباس فيه ولادة أيضا ولا مانع 
من اجتماع ولإدات وتنعددات فى 
شخص واحد من جهمات مختلفة 
ل ل الت 
الشقارنى رحمة :انه احمنن قوائد 
تكلم على كل واحدة منها الاولى فى 
حابنة مضه وااناقية ىن سيره 
والثالثة فى علامات ظهوره والرابعة 
فى الاشارة الى بعض الفتن الواقعة 
قشل خروحه والخامسسة فى مولده 
وبيعته ومدة ملكه ومتعلقات ذلك ثم 
قال بعد الانتهاء من الكلام على الفوائد 
التكمين : ثنبية قن كثرزت الاموال فى 
المهدي حتى قيل لا مهدي الا عيسى 
والصواب الذي عليه أهل الحق ان 
المهدي غير عيسنى وانه بخرج فيل 
نزول عيسى عليه السلام وقد كثرت 
دروحد !ارو اراك سكي العد حبي 
احواتن العو لوقا دقوي علها” 
السنة حتى عد من معتقداتهم قم 
ذكر بعض الآثار والاحاديث فىخروج 
المهدى وأسماء بعض الصحابة الذبن 
رووها ثم قال وقد روى عما ذكر 
من الصحابة وغير من ذكر منهم رضى 
اللهعنهم روادات متعددهة وعن التابعين 
من بعدهم ما بفيد مجموعة العلم 
القطعى فالانمانبخر وج المهدى واحب 
كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون 
فى عقائلد أهل السنة والحماعة . 


وقالالشيخ محمدبشيرالسهسواني 
الهندى المتوق سنة ست وعشرين 
وثلائمائة والف فى كتابه صيائنة 
الانسان عن وسوسة السيخ دحلان 
قال وبعد انقراض قرن الصحابة اتى 
أمته ما يوعدون من الدوادث والبدع 
وكلما أحدنت بدعة رفع مثلها مسن 
السئة ولكن فى قرن التابعين وأتباع 
النابعين ام تظهرالبدع ظهورا 
فاشسيا واما بعد قرن أنبساع 
التابعين فقد تفغيرت الاحوال تغيرا 
فادشسا وغلدت البدع وصارت السنة 
غريبة واتخذ الناس البدعة سنة 
والسنة بدعة ولا تزال السنة فى 
المستقبل غريبة 1 ما استثنى من 
زمان المهدى رخى الله عنه وعيدى 
عليه السلام الى ان تقوم الساعة 
على رار اناس انتهى ٠‏ 

وقال الشسبخ سمس الحق العظيم 
أبادي المتوفى سنة 1519 فى حاشيته 
المسماة عون المعود على سئن أبي 
داود قال : 1 

وخرج احاديث المهدى جماعة من 
الائمة منهم أبو داود والترمذي وابن 
ماجه والبزار والحاكم والطبرائي وابو 
بعلي الموج صلى وأسند وها الى جماعة 
من الصحابة مثل على وابن عبايسن 
وابن عمر وطلحة وعيد الله بنمسعود 
وابى هريرة وائسن وابى سعيد 
الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان 
وقرة ابن ايان وعلى الهلالى وعبد 
الله ابن الحارث بن حزء : رضى الله 
عَنَهَمْ واسبتاد: اجحادوتة هعؤلاء تعس 
سيم وحسسن وضعيف وقد بالع 
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الامام المؤرح عبد الرحمن بن خلدون 
المغعرنى قّ تأر بخه ىّ تنضعيف أحاددت 
الابيد هارو ام يديت ل ا خط اليم 

وقال الشيخ محمد انور شاه 
الكشميرى 55؟١‏ ه فى كتانة عفيدة 
الاسلام «فائده» أخرج مسلم فىنزول 
سنمور الله عند الله عليه كه 
تقول 5 طائفه من امت مقاد ان 
عل الى ظاهرين البين بوم القيامة 
قال فدازل عيسى بن مريم حسلى الله 
عليه وس.ام فيقول أمبرهم تعال سل 
لنا فيقول #8 ان يعشكم على بعش 
أمراء تكرمة الله هذه الإمة “» قال 
الكشميرى المراد به انه لايؤم فى تلك 
الحكلا: حس التوهئاق الامة المحوية 
سلبت الولاية فبعد تقرير ذلك فى أول 


مره بكون الامام هوعيسى عليه الصلاة 
والسلام لكونه افضيل من المهدى 
فالجواب الاصلى لامير المسلمين هو 
قوله لا فانها لك أقيمت كما عند ابن 
ماحةوغيره عن أب ىأمامة وتعد أنكانت 
اقيمت له لو تقدم عيسى صلى الله 
عليه وسلم أوهم عزل الامير بخلاف 
ما بعد ذلك وهذا كاشارة نبيما صلى 
الله عليه وسلم لابى بكر رضى الله 
عنه بعد ما كان شيرع فى الصلاة ان 
تاخز يعني اؤم فق هيده الضلاة 
لانها لك اقيمت ثم ذكر قوله تترمة 
الله هذه الامة لفائدة زائدة وهى ان 
الامة على ولايتها وعيسى عليه السسلام 
أيضا حينئذ منهم لا التعليل لعدم 
امامته حتى بتوهم استمرار عدمها 
اكييس + 


وقال الشسيخ عبد الرحممن 
المداركفورى ؟5١1‏ فى تحفة الاحوذى 
تذرح حامع النرمذى فى باب ما جاء فى 
المهدى : 

قلت الاحاديدت الواردة ق خروج 
المهدى كثيره جدا ولكن اكثرها ضعاف 
ولا شك فق ان حديث عدد الله بن 
مسعود الذى فى هذا الماب لا ينحظ 
عندرجة الحسن ولهشواهد كثيرة من 
بن مسعود هذا مع شسواهده وتوابعه 
صالج الاحتجاج بلا مرية فالقول 
دخروج المهدى وظهوره هو الحق 
والصو'ب والله اعلم . 

هذه بعض الكلمات التي وقفت 
عليها لبعض أهل اللسسمنة والاثر فى 
كسان اميدق والاحتجهاج بالاحاديث 
الواردة فيه : وأعني باشل "الييية 
والاثر أهل الحديث ومن سار على 
منوالهم ممن جعل مستنده فى الاعتقاد 
كتاب الله وما ثبت عن رسوله صلى 
الله عليه وسلم دون الاعترا س على 
ذلك بخيال بسميه صاحبه معفولا © 
لصن كل النذين اقلت لامي لبها 
تقدم بهذه المثابة بل منهم من هو على 
المعتقد الذي رجع عنه أبو الحسسن 
الاشعرى رحمه الله وبعض هؤاء 
ممن له عناية بالآثار وتمييز صحيحها 
م كتقيقها ولك ان الحق ينفيل 
من كل من جاء به وليعلم ان الاحاديث 
ف المذئ اعد كلقتها” الامة بين اهفل 
النحنة والاشاعرة بالقول: آلا من فيد 


ضهان قاد 


م امه 


م ذكر من وقفت عليه ممن ححى 
عه اكار ‏ احاذيث المبدئ: أو التردد 
فشأنه مع مناقشة كلامهباختصار . 

ا كال تاكن :7ه اشر جه رين القذن 
عن أهل العلم فى اثبات خروج المهدى 
فى آخر الزمان فلماذا ؛ وهل وقفت 
غلن :دكن اكان احن الخردوت ادق 
او التردةق كانه فيان الأفل :؟. 

والكو امو قم العدو ال لون نهو 
اننى اوردت بعص ما وقفت علد “من 
كلام اهل العلم بشأن خروج المهدى 
فى آخر الزمان لتزداد أيها المستمع 
ثباتا ويقينا بأن اعتقاد خروجه آخر 
الزمان هو الجادة المسلوكة ولتعلم 
انه الحق الذي لانيو اللنذول. اعلة 
والالتفات الى غيره وعمدة اهل العلم 
:ذلك الأحاديث: الوزارفة عق الترسيول 
صلى الله عليه وسلم ذلك اذ لامحال 
للراى فى مثل هذا الامر بل سمبيله 
الوحيد هو الوحى لانه من الأمور 

انا 'السواه خرن اللسؤاال.. الثانق 
فهو أنى لم أقف على تسمية أحد فى 
الماضسين أنكر احاديث المهدى أو تردد 
فيها سسوى رجلين اثنين أما أحدهما 
فهو ابو محمد بن الوليد البغدادى 
الذى ذكره شيخ الاسلام أبن تيمية 
فى منهاجح السنة وقد مضى حكاية 
كلام شيخ الاسلام عنه وانه قد اعتمد 
على عدبت( مهدي الادعسيئ: ومر م 
وقان أس الوق والدسن .مما نمف اده 
لضعفه انتهى وسسق فى أنناء كلام 
الذين نعلت عنهم انه لو صح هذا 
الحديث فالجمع بينه وبين احاديث 


2 
0ه 


1-01 ا : 
لم أعف عدم فب حمه 
د لا. 


واما التانى فهو عبد الرحمن بن 
خلدون المعربى المؤرخ المشهور وهو 
الذى اشتبر دين ايان عنه تشعيف 
لأحاديف اليلى :وفك وميه البين 
كلامه فى مقدمه ناريخه فظير لى 
منه التردد لا الجزم بالانكار ٠.‏ وعلى 
كل حالفانئكارها أوالتردد فق ال!تصديق 
بما دلت عليه دوذ عن الحق ونكوب 
عن الجادة المطروقة وقد تعقبه الشيح 
صديق حسن فى كتابه الاذاعه حيث 
دان لأعيك 11 اليش شر ان ار 
الزمان من غير تعيين لشهر وعام لا 
تواتر من الاخبار والباب واتفق عليه 
حمهور الامة خلفا عن سلف الا من 
لايعتد بخلافه ‏ وقال ؛ لا معنى 
للريب فى امر ذلك الفاطمى الموعود 
والمفظر الل اول علنية بالاذلة يل الكان 
ذلك جرأه عظيمة فى مقابلة النصوص 
المفيدة القوور ‏ "المالفك الن د 
التواتر انتهى . 

ولى ملاحخلات علىكلام ابن خلدون 
أرق أن أشسر اليها هنا : 


الاولى : 'نه لو حصل التردد فى 
أمر المهدى من رجل له خبرة بالحديث 
“عنرذلك زللا. منه فكيف اذا كانمن 
الاخباريين الذين هم ليسوا من اهل 
الاختصاص وقد احسن الشدخ أحمد 
شاكر ق تخريحه لاحاديث المسند 
حدث قال  :‏ اما ابن خلدون فقد قفا 
ما ليس له به علم وافتحم فحما لم دكن 
من رحالها وقال انه تهافقت ى 'لفصل 
الذى عقده فى مقدمنه للمهدى تهافنا 
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ب كمه 


عجيبا وغلط اغلاطا واضحة وقال ان 
ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين . 
الجرح مقدم على التعديل » ولو اطلع 
على اقوالهم وفقهها ما قال نسيئنا مما 
قال : 

الثانية : صدر ابن خلدون لمم | 
الذى عقده فى مقدمته للمهدى بقوله : 
اعلم ان فى المشهور بين الكافة من 
لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل 
من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر 
العدلويتبعه المسلمون وبستولي على 
الممالك الاسلامية ويسمى بالمهدى 
ويكون خروج الدجال وما بعده مر 
أشسراظ: الساعة الثابتة فق الصحيم 
على اثره وان عيسى ينزل .س بعده 
فيقتل الدحال أو ينزل معه فيساعده 
على قتله وبأتم بالمهدي فى صلاته 
ويحتجون فى الشأن بأحاديث خرجها 
الائمة وتكلم فيها المنكرون لذلك وريما 
عارضوها سعض الادبار . 

أقول هذ دالشهادة التى شهدها 
ابن خلدون وهى أن اعتقاد خروج 
المهدى هو المشهور بين الكافه من 
ان الكافة على خلافه وهل هؤلاء 
ليس اجتهاديا وانما هو غيبى لايسوع 
لاحد اثباته الا بدليل من كتاب الله أو 
سنة نبيه صلى اللهعليه وسلم والدليل 
معهم وم أهل الاختصاص 7 


الغالنة ::الفال تيل ابر او الاشاويك * 
وككن: الان نذكر اهنا الاحاديك الواروة 
فى :هذا الشبان وفال فى تهايديا ' كيذه 
خولة"اللحافية الى خوهها :ل وق 
شان المهدى وخروجه آخر انزمان 
وقال فى موضع آخر بعد ذلك وما 
اورده اهل الحديث من اخبار المهدى 
قد اسستوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا : 
واقول انه قد خانه الشىء الكثير كما 
بتضح ذلك بالرجوع الى ما اثبنته 
السيوطى فى العرف الوردى ى اخبار 
ادي عور الأثينة جل أن عي فاقة 
الحديث الذى ذكره ابن القيم فى المنار 
اميف عن الحارت ادق ذانن: امنايعة 
وقالأاسناده جيد وتعدم ذكره بسلده 
وحاصل ما قيل فى رجاله . 
الرابعة : وقال انجماعة من الأئمة 
خرجوا احاديث المهدى فذكرهم وذكر 
الصحابة الذين اسندوها اليهم ثم 
قال ربما يعرض لاسسانيدها المنكرون 
كما نذكره الا ان المعروف عند اهل 
الحديث ان الجرح مقدم على التعديل 
فاذا وجدنا طعنا بسعضرجال الاسمانيد 
بغفلة أو سوء حفظ أو ضعف أوسسيوء 
رأي تطرق ذلك الى صحة الحدرث 
وأوهن منها ولا تقفوان مثل ذلك ربما 
يَتطرق النى..ركال المتكيحين .كان 
الاجماع قد اتصل فالامة على تلقيهما 
بالقبول والعمل بما فيهما وفىالاجماع 
اعظم حماية واحسين دفعا وليس غير 
الصحيحين بمثابتهما فى ذلك فقد نجد 
مجالا للكلام فى اسائيدها بما نقل عن 
أائمة الحديث فى ذلك انتهى . اقول : 
ان ابن خلدون أورد بعض الاحاديث 


داوس 


1919 سه 


وقدح فيها برجال فى أسانيدها هم من 
حال المسحيحين أو احدهما وادلنهفك 
تتاقضن'.تخالفة: النذة البسحدذئى زسنية 
ع ه وهو اقوله : ولا تقولن منل ذلك 
ربمابتطرق لرجالالصحيحين ٠‏ وهذا 
ان دل على شىء فانما يدل على صحة 
ما ذكره عنه الشيخ أحمد شاكر حيث 
كال ١‏ ليا ابن خلدون فقد قفا ما ليس 
به علم واقتحم قحما لم يكن مسن 
رجالها 
وقدح فيه برجال هم من رجال 
الصحيحين او احدهما قوله : وخرج 
الحاكم فى المستدرك عن على رضى 
الله عنه من روابة أبي الطفيل عن 
جد الس عر ل 
رضى الله عنه فسأله رجل عن المهدى 
فعال لهدهيهات ثم عقدبيدهسيقا فقال 


٠‏ ومما اورده من الاحاديث 


الرحل الله الله قتل الى آخر الحديث 
شرط التسشينق :انحن تو قال. انن 
خلدون وانماهو على شر ط مل الع 
فان فيه عمارا الدذهتى وبونسناين أنى 
١‏ حاق لم يخرج لهما البخارى وفيه 
عمرو بن محمد العنقرى ولم يخرج له 
ما ينضم الى ذلك من تيع عمار 
الدهني وهو وان وتقه أحمد وابن 
معين وابو حاتم والنسائى وغيرهم 
ققد كال اعلىي .ابل ديدي حو مسياد 
أن بشر بن مروان قطع عرقوبية 
فلات فى أي شىء قال فىا«تشيع انتهى 
وهؤلاء الثلاثة الذين قدح فى الحديث 


من اجلهم هم من رجال مسلم ٠‏ وذلك 


مناقض للخطة التى رسسمها أولا كما 
هو واضح . 
الخامسة : ان ابن خلدون نفسه 
قد اعترف بسلامة بعض احاديث 
المهدى من النقد حيث قال بعد ايراد 
الاحاديث فى المهدى : خهذه حملة 
الاحاديث التى خرحها الأثئمة فى أن 
المهدى وخروجه آخر الزمان وهصى 
كما رأيت لم د«خلص منها من النقد 
الا القليل والاقل منه انتهى واقول ان 
القليل الذى يسلم من النقد يكفى 
للاحتجاج به ويكونالكثير الذى لم يسلم 
عاضدا له ومقويا على أنه قد سلم 
كلام القاضى محمد بن على الشوكانى 
الذي حكى تواترها وقال ان فيهسا 
خمسين حديثا فيها الصحيح والحسن 
والضعيف المنجبر » ثم انه فى آخر 
البحث ذكر ما يففيد تردده فى أمر 
المهدى وذلك يفيد عدمثبات رأيه لكونه 
تكلم فيه دما لبس باختصاصه . 
هذه بعض اللملاحظات على كلام 
ابن خلدون فى شأن المهدي ساستوق 
الكلام فيها مع ملاحظات أخرى عليه 
فى الرسالة الني أنا بصدد تأليفها فى 
هذا الموضوع ان شاء الله تعالى : 
وقد اطلعت لين . وستاليية لابى 
الإعلى المودودى أسمها « البيانات » 
تكلم فيها عن ظهور المهدى لاحظت 
فيها امورا لايتسع الوقت لاسستيفائها 
حويهها ولكتى يي الى ثلاثة منها . 
م قوله : والاحاديىث فىهذه 
المنالة على نوعين أحاديث فيرمهاأا 
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الصراحة بكلمة المهدى واحاديث انما 
اخدر فيها بخليفة يولد فى آذر الزمان 
رواية من هذين النوعين من القوه 
حيث بثبت أمام مقياسن الامام ا.سخارى 
لنعد الروابات فهو ام بذكر منها أي 
رواية ىق صحيحه وكذلك ما ذكر منها 
الامام سبلم الأ وواية واأحموة أن 
صحيحه ولكن ما حاءت فيها أيفسا 
الف اجشكليه اليد انعيى .اقول :: 
ان احاديث المهدى وان لم ترد فى 
الصحيحين بالتفصيل الذى جاء فى 
غير هما فعدمورودها فيهمالا بعدح فمها 
لما كانت قدثبتت فىغيرهما ومعلوم أن 
غير الصحيح من السسئن والمسانيد 
والاحزاء فيها الصحاح والحسان 
والضعاف وعلماء الحديث قد قبلوها 
واحتجوا بها واعتقدوا موجبها 

وكتب الإاصول والفروع مملوءه من 
الاأحاديث الصحيحة فى غير المتكيحين 
يؤردونها للاستدلال بها 
المزاسبة ار ان أذكر,بعضن. الاحاديك 
القون بورزقة اق اتن بو ناسيب 
العقائد وذلك على سسبيل التمثيل : 


١‏ الحديث المشتمل على العشر ة 
المبشرين فى الجنة رضي الله عنهم 
فائه فى الس كن ومس ند الامام 
احمد وغيره وليسس فى الصحيحين 
ومع ذلك اعتقدت الامة موجبه 
وقل ان بوجد مؤلف فى العقائد 


. وبه ذه 


ولو كان مختصرا إلا وهو متضمن 


التنصيص على ذكرهم والشهادة لهم 


بالجنة بناء على الاحاديث الواردة فى 
ذلك بى غم الصحيحين كما ان هناك 
اناسا اخرنن من الصحابة شهد لهم 
بالحنة لك ناختص هو لاءبلفظ العشرة لان 
الثنى صلى الله عليه وسلم جمعيم فى 
حديث فقال ابو بكر فى الجنة وعمر 
فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى 
الجنه وطلحة فى الجنة والزبيي بن 
العوام فى الجنة وعبدالرحمن بن عوف 
فى الجنة وسعد بن أبي وقاص فى 
الجئة وسعيد بنزيد بن عمرو يزنفيل 
فى الجنة وأبو عبيدة ابن الحراح فى 
الجنة وقد وردت الششهادة لبعضيم فى 
الجنة فى السحيحين لكن الجمع بينهم 
جميعهم انما جاء فى غير الصحيحين 
رضى الله عنهم وارضاهم وحشرنا ق 
زمرتهم وتبتنا على السنة حتى نلحق 
بهم . 

اح فيط الد ال عن اذا انضكة 
المؤمن طائر يعلق فى الجنة لم يرد فى 
الصحيحين وقد اعتقد الناسس موحبه 
واأستدلوا بهوأورده شارح الطحاوية 
وغيره وقد أورده ابن كثير فى تفسيره 
لقوله ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
الله امنا ففال. 4 وقد رونا فى امتيلة 
الامام أحمد بن حنبلحديثا فيه البشسارة 
لكل مؤمن بان روحه تكون فى الجنة 
تسسرح فيها وتأكل من ثمارها وترى 
مافيها من النضرة والسرور وتشاهد 
ذا اعم الندلها تك الك اج وهو اتاد 
ين ا لانن الأزم هاه النامت 
المعلفة ماق الاماة الحيد رحيية الله 
رواه عن محمد بن ادريسس الشافعى 


دعم 
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رحمه الله عن مالك بن انس ا/لأصبحى 
رحمه اللهدعن الزهرىعن عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك عن ابيه رضى الله 
كله قال :كان زيول الل مل الل 
عليه :وسملع: نسولة. المؤمن :طائر يفلق 
فى شجر الجنة حتى يرجعه الله الى 
جسده بوم يببعثه وتسأل المه الذى 
جمعهم ىَْ سند هذا الحديث ان بجمع 
أرواحهم فيما بعتضيه متنه وابانا 
بجنه و كزمة :: :واهد1 انما هر بالسسية 
لعن الكدواء "آنا القغيداء ققد عاء. ف 
صحيح مسملم وغيره أن أرواحهم 86 
أجواف طير خضر . 

؟" ‏ حديث البراء بن عازب رفى 
الله عنه الطويل فى نعيم القبر الذي 
وصف فيه الرسول صلى الله 
عليه وسام ما يجرى عند الموت حتى 
البعث وهو ف مسند الامام أحمد 
وغيره ولبعضه شسواهد فى الصحيح 
وقد أورده شارحالطحاوية وفال عقب 
أبراده وذهب الى موحب هذا الحديت 
جميع اهل السنة والحديث . وكذا 
الحديث الذي فيه تسمية الملكين 
السائلين فى القبر بالمدكر والنكير اسم 
يرد فى الصحبحين وقد اعتقد موجه 
اهل السنة وأورده سارح الطحاوية 
مستدلا به ٠‏ 

الحديث الذى روآه الامام 
أحمد وغيره الدال على وزن الاعمال 
وهو حديث البطاقة والسجلات لم برد 
فى الصحيحين واعتقد اهل السنة 
موحبه وأورده تنمارح الطحاومة 
للاستدلال به على أن ميزان الاعمال 
له كفقان وعلى وزن صحائف الاعمال» 


الامثلة فى ذلك فاكتفى دهذا القدر ٠‏ 
والحاصل ان الاحاديث اذا كانت 
صحيحة يجب العمل بموحجبها سواء 
كانت فى الصحيحين أو فى غيرهما ومن 
ذلك احاديث المهدى . 
الثانى من الامور التى لاحفلتها فى 
كلمة اين الإعلى المودودى عن امم 
فى كتابه البيانات فى قوله « ولا يمكن 
ساون متجكفد ان فى ١‏ مله 
ا ا ا 
منصبا دينيا يعرف بالمهدوية يجب على 
كل مسسلم أن يؤمن بهويترتب على عدم 
الايمان به طائفة من النتائح الإعتقادية 
والاحص نه فى الدها وار بخ شرن 
بل :لفق لا كن فيه ان جه بين 
الاحافيفة الجتكيحة: 1ك ليون 
حصيول الأخبان من الي 1 نطق عن 
الهوى صلى الله عليه وسلم بوجود 
امام للمسلمين عند نزول عيسى بن 
مريم يوافق أسيمه أسيم النبى صلى 
الله عليه وسلم واسسم ابيه اسيم ابى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 
أهل بيته وبقال له المهدى والواحب 
على كلمسبلم ا نيصدق أخبارالرسول 
على الله عليه وك لق شين بي 
عن أمور مغيبة مطلقا بيا فى ذلك 
أخبار المستقبل كاخباره عن المهدى 
وعن الدجال وما الى ذلك من الاخبار. 
التثالث “٠ق‏ افقولة.١<7‏ وميمها نناسشنت 
ذكره بهذا الصدد انه ليسس. من عقائد 
الإسلام عفقيدد 0 الميدى ولم دذكرها 
كات مو نعي اهن الشيدة عه للد 
اكولكوضائة اهل السطة الصو 


مم سس 


03م 


بكل ما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الإخبار ومن ذلك 
كارو مقن اليدى .كمي النقانة 
عند اهل السسنة قد أوضشحت ذلك 
فقد مال الشيخح بتحسية. المعشا رودن 
المتوىق سمنة ١١8/8‏ ه فى نخلمه لعقيده 
السلفه المبتمئ 7 الدرة المعنية فى 
عقد الفرقة المرضية » 
وما أتى بالنصن من أشقراط 
فكلة: حجق: :نمحتلز ‏ تطسباط 
يكوا لامعاب الكياتي القميد 
محمد المهدى والمسيح 
ثم انه أوضح ذلكف نسرحه المسمى 
بأوامع الانوار الدهية فقال تنبيه : 
قد كثرت الاقوال فى المهدى حتى قيل 
لا مهدى الا عبسى بن مريم والصواب 
الذى علبه أهل الحق ان المهدى غير 
عيسى وانه يخرج قبل نزول عيسى 
عليه السلام وقد كثرت بخروصطصه 
الروابات حتى بلفت حد التواتر 
المعنوى وساع ذلك بين علماء السنة 
حتى عد من معتقداتهم ثم ذكر بعض 
الآثار والاحاديث فى خروج المهدى 
واسماء بعض الصحابة الذين رووها 
ثم قال وقد روى عمزذكر من الصحابة 
وغير من ذكر منهم رذى الله عنهم 
بروايات متعددة وعن التابعين من 
بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعى 
فالايمان بخروج المهدي واجب كما 
هو مقرر عند أهل العلم ومدون فى 
عقائد أهل السنة والحماعة اندهى ٠.‏ 
وكما انه مدون فى كتب العقائد 
عند اهل السسنة والحماعة نهو أبضا 
مدون فى كتب العقائد التي تمسك 


أربابها بمذهب ابى الحسين الاشعرى 
0 زعويه الى ء عقيدد « أهل السنتت» 
ملا على تقارى 0 ال مدا 
الريهه على: الفنه الاكبر وفيه ترتيبه 
لاقواك اليناعة الفرية اع اقبامينا 
وجعله خروج المهدى أولها وان عيسى 
عليه الصلاةوالسلام بصلي خلفه وفيه 
قوله : وفى شرح العقائد : الاصح ان 
بالناسس ويؤمهم ويقتدى به ا.هدى 
وكذا تقدم فى كلام الشيخ عبد 
الرؤوف المناوى قوله بعد ذكر ائتمام 
عيمى بالمذي ١‏ ولاايداق .ها ذكز فق 
هذا الحديث ما اقتضاه بعض الآثار 
من ان عيسى هو الامام بالمهدى وجزم 
به السعد التفتازاني بأفضليته وعلله 
0 نآ ن عيسى يعتديىي 
يقتدى المهدى به على اصل القاعده 
من اقتداء المفضول بالفاضل انتهى 
ذكز عضن ما كن يظن قعارسة هم 
الاحاديث الواردةفى المهدىمع الأجواب 
عن ذلك + 


نا 

حكنت كلامهم :أن حدذنت: لا ميدق ألا 
عيسى بن مريملايتعارضس مع الإاحاديثت 
المسحيحة الواردة فى المهدى لضعفه 
ولامكان الجمع بينها لو صح بأن 
يكون معناه لا مهدى كاملا معصوما 
الا عيسى بن مريم سلى الله عليه 
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مهدي غير معصوم كالمهدى الذى دلت 
عليه الاحاديث . 


؟ اكد أن .يا “ذلت: علنب»ه: اأكتاديك 
ادق حجن كابر مهدع نتصرة الدين 
وابقلاء الارض)فى..زماته من الغيدل 
لا بنافيه وجود الدجال واتباعه فى 
الإدلة الداله ا بعاء 5 مع 
الاخيار حتى تخرح الريح اللية التى 
تقسض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا ييقى 
بعد ذلك الاشرار الخلق الذين تقوم 
علبي البتافة > لأن الراد'نمها حاد فى 
احاديث المهدى كثرة الخر وقوذ اهل 
لف هم وهذا لا نفي وحود اهران 
مغمورين فى زمانه كما اننا يعتقد ان 
الرسول صلى الله عليهو سلم وخلقاءه 
الراشدين رضى الله عنهم قد ملأوا 
الحجة السالغة فلوشساء لهداكم اجمعين 
فور اهن اللختن فيل ريانم از يدول 
صلى الله عليه وسلم اخبر فى احاديث 
صحيحة أنه لا نأك طائفة من أمته 
علىا لحق ظاهرين حتى بأتي أمر الله 
ومنها الحديث الذى رواه مسسلم عن 
وسلم يقول لاتزال طائفة من امتى 
يقاتلون على الحق ظاهرين أنى يوم 


فيقول أميرهم تعال صل لنا شسقول لا 
ان بعضكم على بعضامراء تكرمة الله 
هذه الامة : وهذه الاحاديث وأحاديث 
المهدى تدل على ان الحق مستمر لا 
ينقطع لكنه فى بعض الازمان يكون 
لأهله الغاية ب محصيل :له الانكمعان كما 
فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين وكما فى زم المهدى 
وعيسى بن مريم وفى بعض الازمان 
يتضاءل هذا الانتشار ويضعف أهله 
أما ان الحق يتلاشى ويضمحل فهذا 
مالم يكن فيما مضى منذ زمن الرسول 
صلى الله عليه وسللم ولا يبكون ى 
المستقبل حتى خرو ج الريح التى تقبضش 
روح كل مؤّمن ومؤمنة كما اخبر بذلك 
الذى لاينطق عن الهوى صلوات 
وسلامه عليه فما من زمن فى الماضى 
الوق كنا الله :ليذ الدين ين ينوه 
به وفى هذا الزمن الذى تكالب اعداء 
الاسلام عليه وغزى بابنائه المنتسبين 
اليه اعظم من غزوه بأعدائه لم تخل 
الاررض حكن اقامة تعائر الدين 
الاسلام وده لض ينا اننن نه عل 
حكومة البلاد المقدسسة من التوفيق 
لتحكيم الشريعة وتعميم المحاكم 
الشرعية فى مدن المملكةو قراها بتحاكم 
الكانى نقمي الى كان الله :وسنة تنه 
صلى الله عليه وسلم على وجه لانظير 
دق بار لتحا الأن كن نيما المت افيرحم 
الزائنى المحصن وبجلد البكر ويحد 
شارب الخمر وتقطع يد السارىويقتل 
القائل. .وغ ذلك وما خصل: فق هذه 


دالاة له 
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الكاا كوه كبن و اميد ان او سد 
الفييق انا عقن ود القوابيه الله 
على القيام بالدين زادها الله من كل 
خب :شونا اما كل اس قوفف ١‏ تسوس 
حميعا افق ادن نجنا الارضن: لما ننه 
عن هو و سنا لكوم :ل واتناعوة واد ناعم 

ل ايت البو لكي لكين 
الف فيها مؤلفون وحكى تواترها 
جماعه واعتقد موحجبيا اهل السنه 
والجماعة وغيرهم من الإشاعره تدل 
على حقيقة ثابيهة بلا شك مى حصول 
وكتكياعنا؟ فى ادن الرهانة :8 سبيلسة 
البدة لكاه الحقيية الثيت عله اميل 
السسنةبالعقيدة الشيعية فانمابعتعده 
الشيعة من خر و مهدو منتظر يبسمى 
محمد بن الحسين العسكرى من تسيل 
الحسسين رضى الله عنه لا حقيقة له 
ول اسل وعقيدتهم بالنسسية لمهديهم 
ف السيمية عوك موقي اا 
أمامة الإثمة الماسين عندهم فالحفيقة 
امامة موهومة ا حقيقه لها و وجود 
الا اادة. علق الى ابي مدالته وليه 
الحسن رىف ىالله عنهما وهما بريئان 
مدوم انق اعتقادهم نل ملك نه اهل 
السنه فمعتفدهم فى المافسى حميفه 
موحودد وسادات الائمك عندا هم هم 
اللكلماء الداتمدون زهو الله عنيم وقد 
تولوا الأوااي هنا وكاتو ١‏ احن دما 


وأهلها ومعتعدهم قّ املستميسل فد 


نزول عيب ىبن مريم صلى الله عليه 
ومنل حي "ناه رلا فيك اهيا 
لطر اقول ,مدي فنا مالس اديه 
عت رتكاو االهادييفة فى اروس اليه 
المحاضه 5 . 


وتان عفان- اخادية: الودفق» ملحي 
كثرتها وتعدد طرقها والسحسا ها ف 
دواوين اهل السنة بصعب كثيا 
القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها الا على 
جاهل او مكابر أو من لم بمعن النظر 
فى طرقها وأسائيدها ولم بقف على 
كلذ لعن لحك المعكك. لحي لني ا* 
والتصديق بها داخل ف الايمان 
ذخ كيد ا وفدوك الله سان اله 
عليه وسلم لآن من الآيمان به 
صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما 
أخبر بهوداخل فالابمان بالغي بالدي 
قدت الجن لين ب سول 1ل ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب وداخل فى الايمان 
بالقدر فان سسبيل عل مالخلق بما قدره 
الله امراف 

احدهما وقوع الشىء فكل ما كان 
ووقع علمنا ان الله قد ششساءه لانه لا 
دكين والأايخي الااينا كنات اللهتوواسياء 
اللسكاق نوه لد وفنا لم كور 


مبهم هه 
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الثاني : الاخبار بالشىء الماضي 
الذى وقع وبالشىء المستقبل قبل 
وقوعه من الذي لا ينطق عن الهوى 
صلى الله عليه وسلم فكل ماثبت 
اخباره به من الاخبار فى الماضى علمأ 
بأنه كان على وفق خبره صلى الله 
عليه وسلم وكل ما ثبت اخباره عنه 
انيلم ف الفوطيل الطلة بان يقد 
شاءه وانه لابد وان يقع على وفق 
بره صلى الله عليه وسلم كاخباره 
صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى 
عليه العيلةة و المكااه بالكو الووسات 
واخباره بخروج اللمهدى وبخروج 
الدجال رقن ذ للقن االاتكان فاتكار 
احاديث المهدى أو التردد فى شسأنه أمر 
كط :تفال "الله الستاافة :جر العاقية 
والشساف على التق حفى اناف للم 
زينا بزينة الايمان واجعلنا هذاه 
مدن وراش دعو انا. ان :«الكنف لله 
رب العالمين. ؟ 
0 03 
وبعد أنتهاء المحاضر من القاء هذه 
المحاضرة قام فضيلة نائب رئيسس 
الجامعة الاسلامية الشيخ عبدالعزيز 
بن عبد الله بن بازفعلق على المحاضرة 
بالكلمة التالية نقلت من ششريط 
التسكيل وعرفيت: علن. فقيذلله مهد 
نقلها عاذن سنشرها ٠‏ 





الحمد لله وصلى الله وسلم على 


رسول الله وعلى آله وأاصحابه ومن 
سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم 
الدين . أما بعد : فانا نشكر محاضرنا 
الاستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن 
بن حمد العباد على هذه المحاضرة 
القيمة الواسعة فلقد احاد فدها وافاد 
واستوق المقام حقا فيما بتعلق دالمهدى 
المنتظر مهدى الحق , ولا مزيد على 
ما بسطه من الكلام فقد بسط واعتنى 
وذكر الاحاديث » وذكر كلام اهل العلم 
فى هذا الباب وقد وفقللصواب وهدى 
الى الحق » فجزاه الله عن محاضرته 
خا وحزاه الله عن جهوده خيررا 
وضاعف له ال ئثوبة واعانه على 
التكميل والاتمام لرسالته فى هذا 
الموضوع » وسوف نقوم ‏ از نساء 
الله بطبعها بعد انتهائه منها 
لعظم فائدتها ومسيبس الحاجة اليها 
والخلاصة التى أعلقها على هذه 
المحاضرة القيمة ان أقول : 

ان الحق والصواب هو ما آبداه 
فضبيلته فق هده الحاضرة + كا 
ينه أعل العلم فأمر الممهدى أمر معلوم 
والاحاديث فيه مستفيشة بل منواترة 
متعاضده » وقد حكى غير واحد من 
الكل الغلي وااو عا ينا 
الإستاذ فى هذهالمحاضرة وعى منواترة 


زاك عشوي ال وا بمو شاه 
محارجها وصحابتها ورواتها والفاظها 


43م سه 
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فمهى بحق تدل على ان هذا ازنخضص 
الموعود نه أمره ناست وحروحه حق 
وهو ١‏ محمد بن عبد الله العلوى 
الخينتي يمن دهاشمو يق تخبلا 
بن ابى طالب رذ ىالله عنه وهذا 
الهم يان ,رحوة الله كن رودن الاين 
لاقن )ال ان شرج نطين:الستحدل 
والحق ويمنع الظلم والجور ٠‏ وينشر 
الله تدملواء الكين علق الأينة ولا 
وهداية وتوفيقا وارثشادا للناس . 
وقد أاطلعت على كثر من أحاديته 
فرأيتها كما قال الشوكانى وغيره » 
وكما قال ابن القيم وغيره : ضشهما 
الصحيح وفيها الحسن ل وشها 
الضعيف المنجبر » وفيها اخار 
موضوعة » ويكذينا من ذلك ما استقام 
سندهة سواءكان صحبحا اذاته أو لغمره 
وسواء كان حسنا لذاته أو لغمره « 
وهكذا الاحاديث !لضعيفة اذا انجبرت 
وشد بعضها بعضا فانها حجة عند 
اهل العلم . 
صحيح لذاتته 3 وصحيح لغيره 2 
يسدق الكأقةا وكين لقره .ينذا 
ما عدا المتواتر : أما المتواتر فكله 
مقدول سواء كان تواتره لفظيا أو 
معنويا فأحاديث المهدى من هذا الباب 
متواترةد تواترا معنوياء فتقبل بنواترها 


من جهة اختلاف الفاظها ومعانيها 
وكثرة طرقها وتعدد مخارجها . ونص 
اهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها 
وتواترها . وقد رأينا اهل اتلعلم 
والحق ان جمهور اهل العلم بل هو 
الاتفاق على ثبوت امر المهدى »2 وانه 
حق . وانه سيخرج فى آخر الزمان 
انان د عه أهل العلم فى هذا 
واما ما قاله الحافظ اسماعيل بن كثمىم 
المهمدى : ييكن ان يكون احد الائمة 
الافتى تقال كهذ ”7 يحل تلن : © انان 
الزسنول غلية: الصلاة والمنلام ال : 
لايق ال. آمو هذه الامة:قائها محا ولئ 
عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش 
فقوله : لا بزال أمرهذه الامةقائما . 
يدل على ان الدين فى زمانهم قائم »؛ 
هن نافذ ٠»‏ والحق ظاهر ٠.‏ ومعلوم 
أن هق" اتيااكات: قبل انقزامن وولة 
بنيامية » وقدجرى فىآخرهااختللاف 
تفرق يسببيه الناس © وجعل تكبة 
الن خلافتين. : خلافنة فى. الإنذلسن 
وخلافة فى العراق 
الخطوب والشرور ما هو مملوم 


0 وحرى ميان 


مدوعٍ - 


-952ات 


والرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
لايزال أمر هذه الامة قائما : ثم جرى 
بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام 
الخلافة وصار على كل جهة من جهات 
المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات 

والمهدى حتى الآن لم يخرج »فكيف 
يصح أن يقال أن الامر قائم الى خروج 
المهدى هذا لا يمكن ان يقوله من تأمل 
”م : 

والاقرب فى هذا كما قاله جماعة 
الله عليه وسلم بهذا الحديث ' لايزال 
عشر خليفة كلهم من قريش ان مراده 
الملك بن مروان واولاده الاربعة وعمر 
والاصوب ينتهى عددهم بهشام بن عبد 
الملك » فان الدين فى زمانهم قائم 
قائم » وما وقع بعد موت يزيد من 
الاختلاف والانشقاق فى الخلافة وتولى 
مروان فى الشمام وابن الزبير فى الحجاز 
لم يضر المسلمين فى ظهور دينهم © 
فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم 


معيوو .تع ونحواد هد الخلاتك: الذي 
حرى ثم زال بحمد الله بتمام 
البيعة تعبد الملك واجتماع الناس بعد 
ما جرى من الخطوب على يد الحجاج 
وغيره وبهذا يتبين ان هذا الامر الذى 
اخبر به صلى الله عليه وسلم قد وقع 
ومضى وانتهى ؛ وامر المهدى يكون 
فى آخر الزمان وليس له تعلق بحديث 
. أما كون المهدى 
يكون عند نزول عيسىفقد قال ابن كثير 
فى الفتن والملاحم : أظنه يكون عند 
نزول المسيح » والحديث الذى رواه 
الخازث ين أنئ اسنامة وكيد الدئ 
هذا ويدل على هذا لانه قال اميرهم 
المهدى فهو يرشسد الى أنه يكون عند 
نزول عيسى ابن مريم كما يرشد اليه 


جابر دن سسمر5 


بعضس روايات مسلم وبعض انروايات 
الأخوس :كن النبسيت بالتزيقة د 
هو الاقوم والاظهر ولكنه ليس بالامر 
القطعى . أما كونه سيخرج أو ويوجد 
فك الزيان كبا قال الى بميلن' اليد 
عليه روسل تبجا ايل يغارن 
والأخاديت كلاهزة :ولك دى بو الكق 
كما قاله الأئمة والعلماء فى ذلك انه 
لابد من خروجه وظهوره . 

وأما أمر المسيح ابن مردم عليه 
الصلاة والسلام »© وأمر المسيح 
الدجال فأمرهما أظهر وأظهر ذالامر 
فيها قطعى وقد اجمع على ذلك علماء 


داع سه 


الاي 5 


الامة وبينوا للناس ان المسيح نازل 
فى آخر الزمان كما ان الدحال خارج فى 
آخر الزمان وقد تواترت بذلك الاخبار 
عن النبى صلى الله عليه وسئم وكلها 
صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام فى آخر الزمان وحكمه 
بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام 
وقتله الدجال مسيح الضلالة . 

عذا حق وهكذا ذروج الدجال حق 
أما من انكر ذلك وزعم ان نزول 
المسيح بن مريم ووجود المهدى اشسارة 
الى ذلهور الخير : وان وجود الدجال 
ويأجوج ومأجوج وما اشبه ذلك 
اكذار ذال ليون القن قوق الدوان 
فاده بل باطلة فى الحقيقة لاينيغفى 
اوبانذكر فاهليا حجانو ا عن الضواتب 
وعالر ا امنا يكرا باقر امخطي نلا 
وجه له فى الشرع ولا وجه له فى الاثر 
ولا فى النظر والواجب تلقى ما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول 
والايمان به والتسليم » فمتى حسح 
الخبر عن رسول الله فلا يجوز لاحد 





أن بعارضه برأيه واجتهاده » بل يجب 
السسليم كما قال الله عز وجل ( فلا 
وربك لايؤمنون حتى بحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) . 
وقد اخبر صلى الله عليه وسلم بهذا 
الامر عن اللدجال وعن المهدى ومن 
عسى المسيح بن مريم ووجب تلقى 
ما فاله بالقبول والايمان بذلك والحذر 
من تحكيم الرأى والتقليد الاعمى الذى 
يضر صاحبه ولا ينفعه لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة . 

وأسأل الله عز وجل ان بوفق 
الجميع لما فيه رضادوان يمنحدا جميعا 
الففه فى دينه والثبات علىا لحق حتى 
نلقى ربنا سبحانه وتعالى واعود 
القا و تكر لي ال واد عاج 
معاتهونه الشيينة انو اقيمع امد 3 أله 
ف تاجرد على الجا وكين جد 
تطبع وتنشر فينتفع بها الناس وصلى 
الله على عبده ورسوله محمد وآله 


وسشحية . 


سعأاعل 


الرد على من كد ب بالاحادبيث 


الصحيحة الوارده فيالبمندىف 





نض السَجم : عبد للحسن بن حمد العباد رعشو ضيه السرسس بالهامماإسليم 


8م ومن المناسب أن أشير هنا إلى أننى سبق أن كتبت بحثا بعنوان ٠‏ عقيدة أهل السنة والاثر في المهدى المنتظر » 
وقد نشر هذا البحث في العدد الثالك من اللنة الاولى من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الصادر في شهر 
ذى القعدة عام مه؟١‏ ه يشتمل هذا البحث على عشرة أمور : 

الاول : في ذكر أسماء الصحابة الذين رووا احاديث المبدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : في ذكر أسماء الائمة الذين خرجوا الاحاديث والاثار الواردة في المبدى في كتبهم ٠‏ 

الثالث : في ذكر العلماء الذين افردوا مالة المهدى بالتاليف ٠‏ 

الرابع : في ذكر العلماء الذين حكوا تواتر احاديث المبدى وحكاية كلامهم في ذلك ٠‏ 

الخامس : في ذكر بعض ما ورد في الصحيحين من الاحاديث التى لها تعلق بشان المهدى ٠‏ 

السادس ؛ في ذكر بعض الاحاديث في شأن المهدى الواردة في غير الصحيحين مع الكلام على أسانيد بعضها ٠‏ 

السابع : في ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدى واعتقدوا موجببها وحكاية كلامب في ذلك ٠‏ 

الثامن : في ذكر من وقفت عليه ممن حكي عنه انكار الاحاديث في المبدى او التردد فسها مع مناقشة كلامه 
باختصار ٠‏ 

التاسع ؛ في ذكر بعض ما يظن تعارضه مع الاحاديث الواردة في المهدى والجواب عن ذلك ٠‏ | 

العاشر : كلمة ختامية في بيان أن التصديق بخروج المبدى في اخر الزمان من الإيمان بالفيب . وان لا علاقة 
لعقيدة أهل السنة في المبدى بعقيدة الشيعة ٠‏ 


: ١١ سمى الشيخ ابن محمود رسالته ه لا مهدى ينتظر بعد الرسول خير البشر » وقال في ص‎ -١ 
يا معشر العلماء والمتعلمين والناس اجمهين انه يجب علينا بآن يكون تعليمف واعتتادنا قائما على أنه لا‎ 
٠. مهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا تبى بعدد‎ 


5595 - 
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وقال في ص ؟؟ : 


والحق الذى نعتقده وتدعو الئاس الى العلم به والعمل بموجيه هو أنه لا مهدى يقد رسول الله صلى الله علب 
وسلم كما لا نبى بعده . 


اقول :اولا : هذه التسمية وهى قوله : لا مهدى ينتظر بعد الرسول خير البشر فيها اطلاق يدخل فيه انكار 
خروج المهبدى في اخر الزمان ويفهم من جملة ٠‏ بعد الرسول خير البشر » انكار نزول عيسى عليه الصلاة والسلاه 
في اخر الزمان ولو كانت هذه العبارات فيها تقبيد لا يفهم منه احتمال انذكار نزول عبسى عليه الصلاة والسلاه 
لكان بعض الشر اهون من بعض ٠.‏ 


ثه ان الرسالة لم تشتمل على التصربح بنزول عيسى عليه الصلاة واللام الا ضمن كلاه اهل اللنة الذين 
الفك«الرسالة اللإنكان عليهم-يل اشتملت في ص. 5١‏ على ايراد حديث فيه ترول عيسى علب الصلاة والسلاهوقجله 
الدجال وصلاته خلف المهدى قال فيه الشيخ ابن محمود نقلا عن الشيخ على القارى في كتابه الموضوعات الكبير 
أنه موضوع مع ان.الشيخ على القارى لم يقل فيه انه موضوع بس قال عنه في كتابه المذكور انه ثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما سياتى نمل كلامه بلفظه ٠‏ 


ثانيا : هذه الدعوة الى انكار خروج المهدى في اخر الزمان دعوة الى انكار ما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وملم مز الاحاديث في ذلك ودعوة الى سلوك ملك يخالف ما درج عليه العلماء من اهن السلة مثل 
البيبقى والعقيلى والخطابى والقاضى عياض والقرطبى والذهبى وابنرتيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم . 


؟ ‏ وقال الشيخ عبد الله بن محمود في ص * : 
وان فكرة المبدى ليست في أصلبها من عقائد أهل السنة القدماء فلم يقمّم لها ذكر بين الصحابة في القرن الاول 
و9 بين التايعين انجس + 


والجواب ان الاحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خروج المهدى في اخر الزمان قد 
تلقاها عنه الصحابة رضى الله عنهم وتلقاها عنهم التابعون فكيف يقال أنه لم يكن لذلك ذكر بين الصحابة في 
القرن الاول ولا بين التابعين وقد فال الشوكانى في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المبدى والدجال والمسيح 
كما في كتاب الاذاعة لصديق حسن خان : والاحاديث الواردة في المبدى التى امكن الوقوف عليب منب خممسون 
حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهى متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف المتواتر على ما 
هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الاصول واما الاثار عن الصحابة المصرحة بالمبدى فهى كثيرة جدا لبا 
حكم الرفع اذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 


> قال الشيخ ابن محمود في ص * : 

وان أصل مبن تبنى هذه الفكرة ‏ يعنى فكرة المهجدى ‏ والعقيدة هم الشيعة الذين من عقائدهه الايمان 
بالإمام الغائب المنتظر يملا الارض عدلا كما ملئت جورا وهو الامام الثانى عشر محمد بن الحسن الفسكرىق 
فرت هذه الفكرة وهذا الإعتقاد بطريق المجالة والمؤائة والاختلاط الى اهل السنة فدخده معتمدهم وهى ليست 
من أصل عفقيدتهم ٠‏ انتهى ٠‏ 


596١‏ ده 


هد 


وقال أيضا في صفحة .؟ : 

والمبدى في مبدأ دعوته واحد وليس باثنين فلم يقل أحد أنهما مهديان وإنما هو مهدى واحد تنازعته أفكار 
الشيعة وأفكار بعض أهل السنة فكل لومأو ذم ينحى به على الشيعة لإيمانهم بإمامهم محمد بن الحسن الذى هو في 
الرداب فإنه ينطبق بطريق التطابق والموافقة على أهل السنة الذين يصدقون بالمهدى المجهول في عالم الفيب 
فبيما في فاد الإعتقاد به سيان ٠‏ انتهى ٠‏ 


والجوابان هناك فرقا كبيراوبون غاسها بين الشيعة واهل النةفالمهدى عند أهل السنة لا يعدو كونه اماما من الم 
الملمين الذين ينشرون العدل ويطبقون شريعة الاسلام يولد في اخر الزمان ويتولى أمرة المسلمين ويكون خروج الدجال 
ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة واللام من الماء في زمانه وهو غر معصوم ومتندهم في ذلك احاديث 
ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة في دواوين أهل السنة قال بصحتها وثبوتها جهابذة اهل العام 
المعتد بهم مثل البيقبى والعقيلى والذهبى وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم ٠‏ 


أما المبدى عند الشيعة فهو محمد بن الحسن .المكرى ولد في منتصف القرن الثالث تقريبا ودخل سردابا في 
سامرا وهو صغير ولا يزال في ذلك الرداب وهو الإمام الثانى عشر من أئمتهم الإثنى عشر الذين يعتقدون فيهم 
انهم معصومون ويصفونهم بصفات تجاوزوا فيها الحدود وأذكر منها على سبيل المثال كلام شخصين كبيرين منهم 
أولبما الكلينى مؤلف كتاب الكافي وهو أجل كتاب عندهم إذاهو بمنزلة صحيح البخارى عند أهل السنة فقد عقد 
عدة ابواب في كتابه أصول الكافي أورد فيها أحاديث من احاديشهم أكتفى هنا بذكر أسماء بعض هذه الابواب 
وهى : باب أن الآئمة يعلمون جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة والآنبياء والرسل . وباب ان الائمة يعلمون 
متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم وباب أن الائمة يعلمون علمما كانوما يكون وانه لا يخفى عليهم 
شئ وباب أن الائمة عندهم جميع الكتب التى أنزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها 
وباب أنه لم يجمع القران كله إلا الائمة وانهم يعلمون علمه كله وباب أنه ليس شئ من الحق في أيدى الناس الا ما 
خرج من عند الآئمة وأن كل شئ لم يخرج من عندهم فهو باطل ٠‏ 


8 والثانى منهما زعيم الشيعة في هذا العصر والمرجع الأعلى لهم اية الله الخمينى فقد قال في كتاب الحكومة 
الإسلامية الذى هو عبارة عن دروس فقهية ألقاها على طلاب علوم الدين في النجف تحت عنوان : ٠‏ ولاية المقيه » 
قال في الصفحة الثانية والخمسين من هذا الكتاب طبعة بيروت « وإن من ضروريات مذهبنا أن لائمتنا مقاما لا 
يبلفه ملك مقرب ولا نبى مرسل وبموجب ما لدينا من الروايات والاحاديث فإن الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وسلم والائمة (ع ) كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا 
يعلمه إلا الله وقد قال جبريل كما ورد في روايات المعراج : لو دنوت أنملة 'لاحترقت » ٠‏ 


وقد ورد عنهم (ع ) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبى مرسل ٠‏ إنتهى كلام الخميني ٠‏ 
© © © 


4- قال الشيخ ابن محمود في ص ه : ومن المعلوم أن إعتقاد المبدى والقول بصحة خروجه يترتب عليه من 
المضار والمفاسد الكبار ومن إثارة الفتن وسفك دماء الابرياء ما يشبد بعظمته التاريخ المدروس والواقع المحسوس 
من كل ما يبرأ النبى صلى الله عليه وسلم عن الإتيان به إذ الدين كامل بدونه ٠‏ 
وقال في ص ,0 ؛ أما إعتقاد بطلانه وعدم التصديق به فإنه يعطى القلوب الراحة والفرح والامان والإطمئنان 
والسلامة من الزعازع والإفتتان ٠‏ 


والجواب على ذلك من وجوه : 
الأول : أن خروج المبدى في اخر الزمان من الامور الفيبية التى يتوقف التصديق بها على ثبوت النص فيها 


اكه 


1 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبقت النصوص في خروج المبدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
آخر الزمان وان عيسى بن مريم عليه الصلاة واللام يصلى خلفه والذين قالوا بثبوتها هم العلماء المحققون 
وجبابدة النقاد من أهل الحد يث والواجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من أخبار سواء 
كانث عن أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة غائبة عنا ٠.‏ 


## الثانى : أن إنكار خروج المهدى في اخر الزمان ليس هو الذى يمنم من وقوع الفتن ويحصل به الامن 
والإطمئئنان بدليل أن الله تعالى قال في كتابه العزريز : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ربول الله وخاتم 
النبيين وقال صلى الله عليه وسلم : وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى ومع ذلك وجد كشيرون ممن ادعى النبوة 
وحصل بذلك للمسلمين أضرار كبيرة وإنما الذى يعصم حقيقة من الفتن والمصائب ويكفل الللامة والامن والنحاة 
الاستمساك بشرع الله والاعتصام بحبله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ٠‏ وقال سبحانه : أن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ وقال سبحانه : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير . 


وقال سبحانه وتعالى : ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور . وقال مبحانه : وعد الله الذين امنوا منكه 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينلهم الذى ارتضى لبه 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . وقال 
صلى الله عليه وسلم : إحفظ الله يحفظك . إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة . 


## الثالث : أن وجود متمهدين من المجانين وأشباه المجانين يخرجون في بعض الازمان ويحصل بسسبهم على 
المسلمين اران كبيرة لا يؤثر في التصديق بمن عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحصحة وهو 
المبدي الذذى. يسن عن بن .مر يم سل امد عليه ول خلف ."فنا تيت تعن رول الله شق اللا عليه فيك وعب 
التصديق به . ويجب القضاء على كل متمهد أو غير متمهد يريد أن يشق عصا الملمين ويفرق جماعتهم . والواجب 
قبول الحق ورد الباطل لا أن يرد الحق ويكذب بالنصوص من أجل أنه إدعى مقتضاها مدعون مبطلون دجالون . 


ه ذكر الشيخ ابن محمود في الصفحات 5 وهم و55 وا>» وو؟> أن من أسباب ضعف الاحاديث الواردة في 
المبدى عدم ورودها في صحيح البخارى وصحيح ملم . وأن عدم إيرادها في الصحيحين يدل على ضعفها عند 
الشيخين البخارى ومسلم ٠‏ 


والجواب أن يقال : | 
أولا : ليس عدم ايراد الحديث في الصحيحين دليلا_على ضعفه عند الشيخين البخارى ومسلم رحمهما الله لانه 
لم ينقل عنهما أنهما إستوعبا الصحيح في صحيحيهما أو قصدا استيعابه حتى يمكن ان يقال بضعف ما لم 
يخرجاه فيهما ع ندههما وإنما جاء عنهما التصر يح بخلاف ذلك قال أبو عمروفي كتابه» علوم الحديث»:لم يستوعبا 
يعمنى البخارى وملما الصحيح في صحيحييما د ولا التز اما ذلك فقدروين عن البخارى انه قال :ما أدخلت في 
كتابى الجامع الا ما صح وتركت من الصحيح لحال الطول وروينا عن ملم أنه قال : ليس كل شئ عندى صحيح 
وضعته ميا يعنى في كتابه الصحيح ‏ انما وضعت هبنا ما اجمعوا عليه . وقال الحافظ ابن ححر في معدمه 
فتح البارى : روى الإسماعيلى عنه يعنى البخارى ‏ قال : لم اخرج في هذا الكتاب الا صحيها وما تركت صن 
الصحيح أكثر . وقال النووى في مقدمة شرحه صحيح ملم بعد ان ذكر الزام جماعة لهما اخراج احاديث على 
شرطهما ولم يخرجاها في كتابيهما قال : وهذا الالزام ليس بلازم في الحقيقة فانهما له يلتزما استيعاب الصحيح 
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بل صح عنبهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه 
جمع جمل من مالله لا انه يحصر جميع مسائله إنتبى كلام النووى ٠‏ 


ومما يوضح عدم إستيعاب البخارى الصحيح وعدم التزامه بذلك أيضا أنه جاء عن البخارى أنه قال : إحفظ 

ئة ألف حديث ضحيح ومائتى ألف حديث غير صحبح مع أن جملة ما في صحيحه من الاحاديث المندة إلى 
0 الله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك الاحاديث المعلقة لا تبلغ عشرة الاف حديث وأيضا إستدراك الحاكم 
على البخارى ومسلم أحاديث على شرطيهما وشرط واحد منهما لم يخرجاها وهى كثيرة جدا أوردها في كتابه 
المستدرك على الصحيحين وقد صححبا الحاكم ووافقه الذهبى في التلخيص على تصحيح الكثير منها ٠‏ 


) ثانيأ : أن الصحيح من الحديث كما أنه موجود في الصحيحين فهو موجود خارجبهما في الكتب المؤلفة في 
الحديث النبوى كالموطأ وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وجامع الترمذى وسلن ابى 
داود والنسائىي وابن ماججة والدار قطنى والبيبقى وغيرها وهو أمر واضح غاية الوضوح. 


8# ثالثا : أن المقبول من الحديث عند المحدثين أربعة أنواع هى الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته 
والحسن لغيره ومعلوم أن الحديث الصحيح موجود في الصحيحين وفي غيرهما أما الحسن فوجوده في غير 
الصحيحين وقد ذكر هذه الانواع الاربعة العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في شرحه نخبة الفكر حيث قال : 

وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غم معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته وهذا أول تقسيم 
المقبول إلى أربعة أنواع لانه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا . الاول الصحيح لذاته والثانى إن 
وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته وإن 
قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لذاته ٠‏ 


رابعا : ان العلماء قسموا الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسب القوة على النحو التالى : 
١‏ صحيح إتفق على إخراجه البخارى ومسلم ٠‏ 

؟ - صحيح إنفرد بإخراجه البخارى عن ملم . 

؟ - صحيح إنفرد بإخراجه ملم عن البخارى ٠‏ 

غ- صحيح على شرطهما معاو لم يخرجاء ٠.‏ 

5 صحيح على شرط البخارى ولم يخرجه ٠‏ 

5 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ٠‏ 

7 صحيح لم يخرجاه ولم يكن على شر طهما مقا ولا على شرط واحد منهما ٠.‏ 


88 وهذه المراتب السبع للصحيح ذكرها أبوعمرووابنالصلاح في كتابه . علوم الحديث والحافظ ابن حجر في 
شرحه نخبة الفكر وغيرهما وليس في الصحيحين من هذهالمراتب إلا الثلاثالاولى اما الاربع الباقية فلا وجود لبا إلا 
خارج الصحيحين ٠‏ ولم يزل من دأب العلماء في جميع العصور الاحتجاج بالاحاديث الصحيحة بل والحسنة 
الموجودة خارج الصحيحين والعمل بها مطلقا واعتبار ما دلت عليه دون اعراض عنبا او تعمرض للحط من 
شأنها والتقليل من قيمتها ومن أمثلة ذلك في أمور الإعتقاد الحديث المشتمل على العشرة المبشرين بالجنة رضى 
الله عنهم فانه في النلن ومند الإمام أحمد وغيره وليس في الصحيحين ومع ذلك اعتقدت الامة موجبه بناء على 
ذلك وكذا الحديث الذى فيه تسمية الملكين اللذين يألان الميت في قبره بمنكر ونكير لم يرد في الصحيحين وقد 
اعتقد موجبه أهل السنة . 

خاما : مما سبق يتضح أنه يحب التصديق والعمل بالاحاديث الصحصيحة سواء كانت لي الصحيحين أو ل 
غيرهما ومن ذلك أحاديث المهدى على أن بعض الاحاديث الواردة في المبدى أصلها في الصحيحين ومن ذلك الحديث 
الذى في صحيح ملم عن جابر رضى الله عنه أنه سمع النبى صلى الله عليه وسام يقول : لا تزال طائفة من أمتى 
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يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال 
صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة فقد وردت تسمية هذا الآمير الذى يصلى عيسى 
عليه الصلاة واللسلام خلفه في حديث جابر عند الحارث بن أبى أسامة في مسنده بالمبدى ولفظه عن جابر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المبدى تعال صل بنا فيقول لا إن 
بعضهم أمير بعض تكرمة الله لبذه الامة قال ابن القيم بعد أن أورده في كتابه المنار المنبسف بنده ومتنله قال : 
وهذا إسناد جيد ٠‏ 


5 وقال الشيخ ابن محمود في صم: 

ثم إن من عادة العلماء المحدثين والفقباء المتقدمين أن بعضهم ينل عن بعض الحديث والقول على علاته 
نقليدا لمن سبقه ٠‏ 

كما ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يستعير الملازم من طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها إليه . ذكروا ذلك في 
ترجمة ابن سعد وكان الشافعى يقول للإمام أحمد : إذا ثبت عندك الحديث فادفعه إلى حتى أثبته في كتابى وكذا 
مائر علماء كل عصر ينقل بعضهم عن بعض ٠‏ 


فمتى كان الامر بهذه الصفة فلا عجب متى رأينا أحاديث المهدى تنتشر في كتب المعاصرين لابى داود 

كالترمذى وابن ماجه لخروج الحديث من كتاب إلى مائة كتاب وانتقال الخطأ من عالم إلى مائة عالم لكون الناس 
مقلدة وقلين منهم المحققون المجتهدون والمقلد لا يعد من أهل العلم . والجواب على هذا نقول : 
# أولا. أن هذا الكلام من أخطر ما اشتملت عليه رسالة الشيخ ابن محمود لما فيه من النيل من محدثى هذه 
الامة وفقهائها المتقدمين والحط من ثأنهم وهذا إن دل على شئ فإنما يدل معالاسف أن حصون الملمين مهددة من 
داخلها ٠.‏ ويرحم اللّه الإمام الطحاوى إذ يقول في عقيدته المشهورة ؛ 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين ‏ أهل الخبر والآثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا 
بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ٠‏ إنتبى | ' 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رمالة عظيمة سماها ٠‏ رفع الملام عن الآائمة الاعلام ٠‏ طبعت 
مرارا .. وصف الشيخ جمال الدين القاسمى هذا الكتاب بانه جدير لو كان بالصين أن يرحل إليه وأن يعض 
بالنواجذ عليه ٠‏ 
© ثانيا : إذا كان من عادة العلماء المحدثين والفقهاء المتقدمين ‏ كما يقول الشيخ ابن محمود ‏ أن بعضهم 
ينقل عن بعض الحديث والقول على علاته تقليدا لمن سبقه وأنه لذلك يخرج الحديث من كتاب إلى مائة كتاب 
وينتقل الخطأ من عالم إلى مائة عالم لكون الناس مقلدة ٠‏ وقليل منهم المجتهدون والمقلد لا يعد من أهل العلم ويمثل 
بأربعة هم الإمام الشافعى والإمام أحمد والإمام الترمذى والإمام ابن ماجه إذا كان هذا من عادتهم ومثل هؤلاء 
الاربعة من مقلدتهم والمقلد لا يعد من أهل العلم فمن هم أهل العلم ؟ ما هكذا تورد ياسعد الإبل !!. إننا نربأ بالشيخ 
عبد الله بن محمود أن يقول مثل هذا الكلام ولكن هكذا جاء . وقدر الله وما شاء فعل . وكم من كلمة قالت 
لصاحبها دعلى ٠‏ 


ها ثالثا : أن الإمامين الترمذى وابن ماجه لم يقلدا الإمام أبا داود في رواية أحاديث المبدى أما ابن ماجه فإنه 
لم يرو عن أبى داود في سلله شيئا أصلا وأما الترمذى فمن رجاله له في جامعه الإمام أبو داود كما رمز الحافظ ابن 
حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أبى داود لكونه من رجال الترمذى والنسائى . والاحاديث التى أخرجها 
الترمذى في جامعه في باب ما جاء في المبدى ثلاثة . إثنان منها معناهما واحد ولفظهما بنحو لفظ حديث أخرجه 
أبو داود في سننه لكن شيوخ الترمذى فيهما غير شيوخ أبى داود فيه ولم يروهما من طريق أبى داود أما الحديث 
الثالث فليس في سنن أبى داود واذا لم فلم يخرج حديث في المبدى من كتاب سئن ابى داود الى كتابى الترمذى 


5207 


+9 

وابن ماجه ولم ينتقل خطأ لابى داود إلى الترمذى وابن ماجه . ولو خرج الترمذى مثلا في جامعه عن ابى داود 
حديثًا قد أخرجه أبو داود في سننه لم يلزم أن يكون بذلك مقلدالهاخذاالحديث على علاته فهما من اوعية العلم 
ونقاده ولم يلزم أن يكون خطأ إنتقل من عالم إلى عالم فقد يكون ذلك الذى إنتقل سوابا والتحقق في ذلك سبيله 
دراسة إسناده ومعرفة ما قاله النقاد فيه . ثم إن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد الموة 
ويعرف بهالتواتر.قالالحافظ ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر : وم أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا 
وجود كثرة في الاحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها 
إلى مصنمفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطاهم على الكذب الى اخر 
الشروط أفاد العلم اليقينى بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ‏ إنتهى ٠‏ 


رابعا : ما أشار إليه مما ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يستعير الملازم من طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها 
كلد لد اكه يسا .»على معو اجر الختليب النغد اذى ال ترعية ميد بن سعد نالك الراليقك ل تاريخ رقواد رالا 
إبراهيم الحربى قال : كان أحمد بن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل ابن إسحاق إلى ابن سعد يأخذ منه جزأين 
من حديث الواقدى ينظر فيهما إلى الجمعة الاخرى ثم يردهما ويأخذ غيرهما ٠‏ 

قال إبراهيم : ولو ذهب وسمعهبا كان خيرا له . واورد كلام ابراهيم الحربى هذا الحافظ الذهبى في تذكرةالحفاظ 


في ترجمة محمد بن سعد . 


8 ويتضح من هذا أن الإمام أحمد كان يستعير أجزاء من حديث الواقدى لينظر فيها ثم يميدها ولمس في ذلك 
الت يد ع ران و ار ل خا ار را ال 
الميزان : واستقر الإجماع على وهن الواقدى . وقال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب : متروك مع سعة علمه 
والإمام أحمد نفسه قد إتهم الواقدى بالكذب كما نقله الخطيب وغيره في ترجمة الواقدى . ولعل هذا السبب الذى 
جعل الإمام أحمد لا يكترث بحديث الواقدى فيذهب إلى ابن سعد لسماعه منه ويكتفى بأن يستعير أجزاء منه 
ينظر فيها ثم يعيدها ليكون على علم بحديث الواقدى مع عدم الإعتماد عليه لكونه لا يعتد بصاحبه ٠‏ 


خامسا : ما ذكره من أن الشافعى كان يقول للإمام أحمد إذا ثبت عندك الحديث فادفعه إلى حتى أثبته في 
كتابى . قد ذكر معناه البيهمى في كتابه مناقب الشافعى اخرجه باسناده الى عبد الله بن احمد بن حلبل قال 
حدثنى أبى قال : قال لنا الشافعى أنتم أعلم بالحديث والرجال منى فاذا كان الحديث الصحيح فاعلمونى إن 
شاء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا . ثم قال البيبقى : وهذا لان أحمد بن حنبل 
كان من أهل العراق فكان أعلم برجالها من الذى لم يكن من أهلها وكان أحمد عند الشافعى من أهلها وكان أحمد 
عند الشافعى من أهل العلم بمعرفة الرجال فكان يرجم إلى قوله فيهم . ثم روى البيبقى باسناده إلى حرملة قال 
سمعت الشافعمى يقول : خرجت من بفداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا اعلم واظنه قال ولاافقه من 
أحمد بن حنبل ٠‏ 


© ومن الواضح أن الإمام الشافعى لا يكون بذلك ناقلا عن الإمام أحمد حديثًا على علاته مقلدا له وإنما 'رغب 
الشافعى من الإمام أحمد أن يعلمه بما يصح لديه من الحديث مما لم يكن عنده حتى يذهب إلى ما دل عليه 
الحديث الصحيح ويعمل ب وهو متفق مم ما نقل عنه في مائل كثيرة من قوله : إن صح الحديث فيها ‏ أى في 
المألة قلت به ومتفق مع ماائثر عنه وعن غيره من الائمة من أن الاعتماد عندهم على ما يصح من الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتى كان الحديث عند الإمام أحمد باسناد صحيح ثم يرويه عنه شيخه الإمام 
الشافعى ويحتج به فإنه بذلك متبع الطريقة المثلى في العلم والعمل وهو محمدة له لا مذمة . 


سادسا : ولو أن الشيخ ابن محمود نسب هذه العادة وهى أخذ الحديث أو القول على علاته عن المعاصرين أو 
نقل ذلك كذلك من كتب المتقدمين ين إلى طلاب العلم في هذا العصر إلا من شاء الله منهم لا أبعد النجعة وذلك لقلة 


٠.‏ 0ه 


لل 

الاهتمام والصناية بحديث ربول الله صلى الله . عليه وسلم وعدم تمييز صحيحه من , سقيمه ومعرفة رجاله وأحوالهم 
وعدم التمكن من تطبيق ما رسمه علماء الحرح والتعديل لمعرقفة الحكم على الحديث قبولا أوردا صحة أو حننا أو 
ضعفا بل حسب الكثير ين منهم معرفة ما دون في كتب العلماء المعتد بهم وما حكموا به على الحديث وتقليدهم في 
ذلك . ومادام ان الفالب على طلاب العلم في هذا العصر التقليد في معرفة درجة الحديث وهل هو مقبول أو مردود 
فان الاليق بل المتعين تقليد الجهابدة النقاد كالعقيلى والذهبى وابن تيمية وابن القيم وغيرهم دون غيرهم ممن لم 
يكن من اهل الحديث فالصلاة خير من النوه واليد العليا خير من اليد الفلى ولا يصار الى المتطبب ويترك 
الاطباء الحذاق المبرة . 


7 ذكر الشيخ ابن محمود في ص ”5 و ١‏ أن من أسباب رد أحاديث المهدى كونها متناقضة متعارضة 
ومختلفة غير مؤتلفة وقال في ص ١د‏ : ومتى حاولت جمعها نتج لك منها عشرون مهديا صفة كل واحد غم الاخر 
مما يدل بطريق اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بها ثم ذكر أمثلة لذلك اخزها قوله : ومهدى 
قال فيه رسول الله : لا مهدى بعدى إلا عيسى بن مريم. 


© والحواب أن احاديث المبدى كما قال اهل العلم مثل ابن القبه وغيره فيها الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع فما كان منها موضوعا أو ضعيفا لا يحتج به فإنه لاايلتفت ل ولا بعارض به غير هأما ما صح منها فهو 
مؤتلف غير مختلف ومتفق غير مفترق وهو يتعلق بشخص واحد يأنى في اخر الزمان في زمن نزول عيى عليه 
الصلاة واللام من الماء وخروج المسيح الدجال وهو محمد بن عبد الله الموصوف بالميدى والدذى اخبير 
عن اسمه واسم ابيه ووصفه بالمبدى في عدة أحاديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب التصديق فيما 
اخبر به . ولم يفهم احد من اهل السنة والجماعة قديما وحديثا فيما أعلم ما فهمه الشيخ ابن محمود من أن كل 
حديث أتى فيه ذكر المبدى يفيد تعدد من يوصفبالمهدىوانهبناء على ذلك تكون الاحاديث متعارضة فيلزم 
ردها وإنكارها فإن الالف واللام في المبدى في جانب الخير كالالف واللام في الدجال في جانب الشر ولا يستفاد من 
كن حديث يأتى فيه ذكر الدجال موصوفا بصفة من الصفات تعدد الدجال فالدجال الذى جاءت الاحاديث المتواترة 
بذكر خروجهاخر الزمان واحد غير متعدد ولا تعارض بين الاحاديث الواردة فيه والمبدى كذلك واحد غير متعدد 
ولا تعارض بين الاحاديث الواردة فيه . أما حديث لا مهدى إلا عيسي بن مريم فلم يتدل به أهل النة على 
خروج المبدى وهو يعارض الاحاديث الواردة فيه وقد أجابوا عنه بكونه ضعيفا فلا يعارضها وعلى فرض صحته 
يكون المراد به لا مهدى كاملا معصوما إلا عيىي بن مريم وذلك لا ينفى إثبات خروج المهدى غير المعصوم كما 
قال ذلك بعض أهل العلم مثل القرطبى وابن القيم وغيرهما . 


6 وقال الشيخ ابن محمود ص ١‏ : 

وفي البخارى أن موسى لا لقى ذا القرنين في مجمع البحرين وهاله .ما راه من تصرف ذى القرنين من قتله 
للغلام وبنائه للجدار الذى يريد أن ينقض وخرقه للسفينة المساكين الذين يعملون فيها في التكسب في البحر فضاق 
صدر موسى من تصرفه وعيل صبره فأراد أن يفارقه فقال له ذو القرنين يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه 
أنا وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت ثم قال وهكذا يقع تفاوت العلماء فيما علموه والاختلاف فيما فهموه انتبى 


# والملاحظ هنا ورود ذكر ذى القرنين ثلاث مرات ومعلوم أن صاحب موسي في هذه القصة هو الخضر وليس ذا 
القرنين وقد وردت تسمية صاحب موسي بالخضر في الحديث في صحيح البخارى ٠‏ 


وقال الشيخ ابن محمود في ص ؟١‏ و ؟! بعد كلام له في إنكار أحاديث المهدى : 


لكن قد يعرض لتحقيق ما قلنا قول بعضهم بأن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال بصحة خروج المهبدى 
تمه 


اا 

وهو العالم المحقق المشهود له بصحيح الرؤية وصريح الدراية وأقول ؛ نعم وإننى رايت لشيخ الإسلام قولا يشبت 
فيه بأنه ورد في المجدى سبعة أحاديث رواها ألم داود وكنت في بداية نشاتى أعتقد إعتقاد شيخ الإسلام حيث 
تأثرت بقوله حتى بلفت سن الاربعين من العم ورعد أن توسعت في الملوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدى وعللها 
وتعارضها واختلافها فبعد ذلك زال عنى الاعنم دالبىء والحمد لله وعرفت تمام المعرفة بأنه لا مبدى بعد رسول 
الله وبعد كتاب الله وقال ؛ وقد شبهوا زلة انعالم بغرق الفينة يفرق بغرقبا الخلق الكثير وكم غرق في كلمة شيخ 
لاسلام هذه كثير من العلماء والعوام حين اعتقدوا صحة خر وج المهدى فكان من لقيته من العلماء والعوام يحتج بكلام 
شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال معتذرا عن شيخ الإسلام : ولعل هذا القول خرج منه في بداية عمر» قبا. توسعه في 
العملوم والفنون وهو مجتهد مأجور على اجتهاده إذ يقول العالم المحقق قولا ضعيفا مرجوحا فلا يكون المقلد 
لقوله والمنتصر لرأيه بمشابته في حصول الاجر .. وحط الوزر بل فرضه الاجتهاد والنظر فكم من عالم كان يقول 
اقوالا في بداية عمره ثم يتبين له ضعفها فيمول بخلافبا . اقول الجواب عن ذلك من وجوه : 


اللاول : لا شك أن ما كان عليه الشيخ عبد الله بن محمود في ذلك قبل بلوغه سن الاربعين خير مما كان عليه 
بعد الاربعين لانه بذلك على ملك العلماء المحدثين قبل شيخ الاسلام ابن تممبة وبعده وياليته وفقه الله لم يشر الى 


انه توسم في العلوم والفنون لان التواضع هو الاليق بطلاب العلم . 


الثانى : واعتذاره عن شيخ الإسلام ابن تيمية مد فوع , يكون شيخ الإسلام قال بصحة خروج المبجدى في اخر 
الزمان في كتابه منهاج السنة النبوية الذى يعتبر من أجل كتبه وأغزرها علما وأكثرها تحقيقا فلا يصلح أن 
ا : لعل هذا القول خرج منه في بداية عمره قبل توسعه في العلوم والفنون هذا من جهة ومن - جهة أخرى ليس 

شيخ الإسلام ابن تيمية أول القائلين بصحة خروج المجبدى في اخر الزمان فمد سبيمه الى ذلك العلماء المحققون مثل 
السسيقن والخطابى وابن حبان والعقيلى وأبى الحسين الابرى والقاضى عياض والقرطبى وغيرهم . 


الثالث : ما أشار إليه هنا وفي ص 7 من أن قول شيخ الإسلام بصحة خروج المبدى خرج بمقتضى إجتهاد 
منه مردود بأن مثل ذلك لا مجال للاجتهاد فيه لانه من الامور الفيبية التى يتوقف القول بها على ثبوت النص 
فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ثبوت النصوص و«التمييز بين مقبولها ومردودها وصحيحها 
وسقيمها لا يتأتى إلا لاهل الخبرة والتمكن في علم الحديث مثل البيبقى والعقيلى والذهبى وابن تيمية وابن 
القيم وغيرهم . وقد قال الشوكانى بعد أن أشار إلى كثرة الاحاديث الواردة في صحة خروج المهدى اخر الزمان 
وبلوغبا حد التواتر قال : وأما الاثار عن الصحابة المصرحة بالمبدى فهى كثيرة جدا لها حكم الرفع اذ لا مجال 
للاجتهاد في مثل ذلك إنتهى ٠‏ 


٠‏ - ذكر الشيخ ابن محمود في ص ١١‏ و 4؟ أن ابن خلدون تصدى في مقدمته لتدقيق التحقيق فيها ‏ يعنى 
احاديث المبدى ‏ وحكم عليها بالضمف ٠‏ 

والجواب أولا أن ابن خلدون اعترف ببسلامة بعضبهبا من النقد حيث قال بعد ايراد الاحاديث في المبدى : فهذه 
جملة الاحاديث التى خرجها الآائمة ل شأن المبدى وخروجه أخر الزمان وهى كما رأيت لم يخلص منبا من النقد 
الا القليل والاقل منه ٠.‏ انتهى .. على أن ابن خلدون فاته الشيئ الكثير من الاحاديث . 


وا :ان ابن خلدون مؤرخ وليس من رجال الحديث فلا يعتد به في التصحيح والتضعيف وانما الاعتداد بذلك 

بمثل البيهقى والعقيلى والخطابى والذهبى وابن تيمية وابن القيم وغيرهم مناه الرواية والدرايةالذين قالوا 

بصحة الكثير من أحاديث ث المهدى فالذى يرجع في ذلك الى ابن خلدون كالذى يقصد الساقية ويترك البحور الزاخرة 
ليل ابن خلدون في نقد الاحاديث ث أشبه ما يكون بعمل المتطبب اذا خالف الاطباء الحذاق المهرة .. 


٠.‏ اماه 


لا 

. # وقد أحسن الشيخ أحمد شاكر في تخريجه أحاديث مند الامام أحمد حيث قال : أما ابن خلدون فقد قفا ما 
ليس له به علم واقتحم قحما لم يكن من رجالها .. وقال انه تهافت في الفصل الذى عقده في مقدمته للمهدى تهافتأ 
عجيبا وغلط أغلاطا واضحة .. وقال ان ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين الجرح مقدم على التعديل .. ولو اطلع 
على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال .. انتهى .. ودخول ابن خلدون في ميدان الجرح والتعديل والحكم على 
الاحاديث بالضمف وهو لبس من اهل الصناعة الحديثية واغترار من اغتر بكلامه لا يبعد كثيرا عن معنى المقالة 
التى حكاها شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية اذ قال : وقد قال بعض الناس : أكثر ما يفد الدنيا : 
نصف متكلم . ونصف متفقه . ونصف متطبب . ونصف نحوى ٠.‏ هذا يفسد الاديان وهذا يفد البلدان . وهذا يفسد 
الابدان. وهذا يفد اللان . فان ابن خلدون وان كان في التاريخ علما من الاعلام. فهو في الحديث من الاتباع 
المستفتين ولس من المتبوعين المفتين . والقاصر في فن كالعامى فيه . وان كان متمكنا في غيره ٠‏ 

والواجب الرجوع في كل فن الى اهله . ولا شك ان المرجم في الحديث لمعرفة صحيحه وسقيمه اوعيته ونقاده 
٠‏ قال الحافظ ابن ابى حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعدين : 

ثم احتيج الى ببيين طبقاتهم ‏ يصسى الرواة . ومقادبر حالاتهم وتباين درجاتهم ليعرف من كان منهم في 
منزلة الانتقاد والحهبذة والتنقير والسحث عن الرجال والمعرفة بهم . وهؤلاء هم اهل التزكية والتعديل والجرح ٠‏ 


## وقال أيضا : فان قيل : فبماذا تعرف الاثار الصحيحة والقيمة قيل بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله 
عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان .. انتهى . .. واذا اقتصرنا على القرنين الثامن 
والتاسع اللذين عاش ابن خلدون فترة ملهما اذ كانت ولادته سلة 75 ه ووفاته سنة 8.م ها نجد ان من ابرز 
العلماء المتمكنين في الحديث النبوى ومعرفة صحيحه وسقيمه ممن أدركته الوفاة خلال هذين القرنين الحفاظ 
الجهابذة النقاد الذهبى وابن تيمية وابن اليم وابن كثير وابن حجر العمسقلانى وقد قالوا جميعا بصحة خروج 
المبدى في اخر الزمان استنادا الى ثبوت الاحاديث الصحيحة في ذلك عندهم فقد صحح الذهبى جملة من الاحاديث 
الواردة في المبدى وذلك في كتابه تلخيص المستدرك وكذا شيخ الاسلامابن تيمية في كتابه منهاج النة النبوية وابن 
القيم في كتابه المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف وابن كثمر في النهاية وفي كتابه التفسير ونقل ابن حجر 
في كتتابه فتح البارى جملة من أقوال أهل العلم في ذلك وسكت عليها ومن ذلك كلام أبى الحسين الابرى في تواتر 
أحاديث المبدى . ٠‏ 


٠١‏ حكى الشيخ ابن محمود عن ابن القيم في المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف أنه يضعف 
الاحاديث الواردة في المبدى فقال في صفحة ه بعد أن أورد الاقوال التى ذكرها ابن القيم اجمالا قال ؛ ومن لوازم 
قوله ‏ يعنى بن القيم ‏ أن ما يزعمونه من خروج المهدى المجهول في عالم الفيب انه لا حقيقة له وقال ابن محمود 
فيس 6 / ا 
لهذا وقبل ذلك تنبه العلماء من المتقدمين والمتأخرين لرد الاحاديث ‏ اى المتعلقة بالمهدى ‏ التى يتلونها ويموهون 
بها على الناس فأخضعوها للتصحيح والتمحيص وبينوا ما فيها من الجرح والتضعيف وكونها مزورة على الرسول 
من قبل الزنادقة الكذابين وممن انتقد هذه الاحاديث وبين معايبها الثلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف وقال أيضا في ص 50 : 

وقد رأينا من يؤيد قول ابن خلدون من العلماء المتقدمين والراقين في العلم والمعرفة والاعتصام بالكتاب 
والسْنة ومنهم العلامة ابن القيم فد ذكر في كتابه المنار المنيف عن أحاديث المبدى وضعفها ٠‏ 


5 والحواب أن نقول : لم يضعف ابن القيم الاحاديث الواردة في المبدى كما يقول ابن محمود ‏ بل بين أن فيها 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وذلك في كتابه المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف ولا أدرى كيف 
خفى ذلك على الشيخ ابن محمود فنسب اليه القول بتضعيفها مع أن كلامه رحمه الله واضح وصريح في تصحيهها 
والقول بشبوتها .. ومن ذلك أنه نقل كلام أبى الحسين الابرى المتوفى عام >0 ه في تواتر الاحاديث الواردة في 
المبدى وسكت عليه ولم يتعقبه . وهو قول أبى الحسين الابرى في كتابه مناقب الشافعى : وقد تواترت الاخبار 


لمك 


ل 


واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدى وانه من أهل بيته وأنه يملك سبع منين وانه يملا 
الارض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الامة ويصلى عيسى خلفه .. ومن ذلك أنه 
نقل قول البيهقى : والاحاديث على خروج المبدى أصح امنادا . ثم ذكر ابن القيم بعض الامثلة لبذه الاحاديث . 
ومنها أن ابن القيم قال : وفي الباب عن حديفة بن اليمان وابى امامة الباهلى وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس . وغيرهم .. 
ثم اورد عدة احاديث رواها بعض أهل النن والمسانيد وغيرها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف أورده 
للاستئناس به ثم قال ابن اليه : وهذه الاحاديث أربعة 'قسام صحاح وحسان وغرائب وموضوعة . 
ومنها انه ذكر الاقوال في المبدى وقال في ثالشها : القول الثالث : أنه رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه 
وسلم .. من ولد الحسن بن على يخرج في اخر الزمان وقد امتلات الارض جورا وظلما . فيملاها قطا وعدلا 
وأكثر الاحاديث على هذاتدل. وني كونه من ولد الحسن سر لطيف . وهو أن الحسن ترك الخلافة لله فجمل الله من 
ولده من يوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذى يملاالارض-وهذده سنة الله في عباده ان من ترك شيئا لاجله 
أعطاه الله وأعطى ذريته أفضل منه فهذه نصوص متعددة من كلام ابن القيم في المنار المنيف صريحة في أنه يقول 
بصحة الاحاديث في خروج المبدى في اخر الزمان . ولا يفهم.من كلامه اطلاقا أنه يضعف الاحاديث الواردة فيه 
مطلمًا كما نسب ذلك اليه ابن محمود .. 


٠ ©‏ مي 
٠١‏ - وقال الشيخ ابن محمود في ص :١9‏ 
وممن انتقد هذه الاحاديث ‏ يعنى أحاديث المهدى ‏ العلامة ابن القيم في المنار المنيف في الصحيعم 
والضعيف ثم قال : 
ومنهم الشاطبى صاحب كتاب الاعتصام فقد الحق المهدية والامامية بأهل البدع ويعنى بالمهدية الذين 
يصدقون صحة خروج المهدى .. 
وقال أيضا في ص د> + 
وقد رأينا من يؤيد ابن خلدون من العلماء المتقدمين والراقينفيالعلم والمعرفة والاعتصام بالكتاب والسنة 
ومنهم العلامة ابن القيم فقد ذكر في كتابه المنار المنيف عن أحاديث المبدى وضعفها ثم قال: ومنهم الامام 
الشاطبى في كتابه الاعتصام فقد جعل المهديين والامامية من أهل البدع ويعنى بالمهديين الذين يصدقون بخروج 
المجبدى ودونك كلامه بلفظه اثباتا للحجة والعذر وازالة للشبهة والمذل قال بعد كلام له سبق في المتبعين لأهل 
الاهواء والبدع : 1 


وكذلك من اتبع المهدى المغربى المنسوب اليه كنم من ندع المغرب فيو في لاثم والنسميه مع من اتبع اذا 
انتصب ناصرا لبا ومحتجا عليها وقال ١‏ ولقد زل بسبب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام 
خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابهم: «اتبعوا اهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل ) .. 


وقال ( ومذهب الفرقة المهدية التى جعلت أفعال مبهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت بل جعلوا أكثر 
ذلك انفحة في عقد ايمانهم من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم الكافر الاصلى ) .. 
ثم قال ابن محمود : وبذلك تنقطع حجة من ادعى انه لم يسبق الامام ابن خلدون أحد من العلماء في 


تضعيف أحاديث المبدى ٠.‏ انتهى .. 


ألا والجواب أن الشيخ ابن محمود ذكر أن ممن سبق ابن خلدون في تضعيف أحاديث المهدى الامامين ابن القيم 
والشاطبئ وسبق أيضاح عدم صحة ما نسبه الى ابن القيمفي ذلك.أماالامام الشاطبى فما نسبه اليه غير صحيح 
أيضا فان كلام الشاطبى عن اتباع المهدى المغربى لا علاقة له بموضوع الأحاديث الواردة في المبدى الذى يخرج في 
اخر الزمان والتى قال بصحتها وثبوتها العلماء من أهل السنة والجماعة قديماً وحديثا . أما قول الشاطبى رحمه 


٠‏ و9كءه. 


لوال 

الله ولقد زل ببب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة 
والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء البيل . فهو كلام جميل لكنه لا ينطبق على العلماء الذين 
بعولون فيما يقولون على الدليل وانما يندلبق على الذين يعرضون عن الدليل ويتبعون اهواءهم .. ولهذا قال 
عقب ذلك مباشرة : ولنضرب لذلك عشرة أمثلة أحدها ‏ وهو أشدها ‏ قول من جعل اتباع الاباء في أصل الدين هو 
الرجوع اليه دون غيره حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وحجة القران وةدودليل العقل فقالوا انا وجدنا اباءنا عى 
أمة الاية الى اخر كلامه رحمه الله ثم قال والثانى رأى الامامية في اتباع الامام المعصوم ‏ في زعمهم ‏ وان خالف ما 
جاء به النسى المعصوم حمًا وهو محمد صلى الله عليه وسلم فحكموا الرجال على الشريعة ولم يحكموا الشريعة على 
الرجال وانما انزل الكتاب ليكون حكما على الخلق على الاطلاق والعموم . ثم قال والثالث لاحق بالثانى .. وهو 
مذهب الفرقة المهدية التى جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت . بل جعلوا أكثر ذلك 
انفحة ( ؟ ) في عقد ايمانهم من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم الكافر الاصلى وقد تقدم من ذلك أمثلة انتهبى 
كلام الامام الشاطبى رحمه الله . ثم ذكر بقية الامثلة العشرةءومن الواضح الجلى أنه فر المبدية بتفسير خاص 
بمبتدعة وهم أتباع المبدى المغربى حيث قال : والثالث لاحق بالثانى وهو مذهب المهدية التى جعلت افعال مهديهم 
حجة وافقت الشريعة وخالفت وقد أوضح ذلك في كلام له سبق وذكر الامثلة التى أشار الى تقدمها فقال عن المهدجى 
المغربى انه عد نفه الامام المنتظر وانه معصوم حتى ان من شك في عصمته أو في أنه المبدى المنتظر فهو كافر .. 
وقال عنه انه نزل أحاديث الترمذى وأبى داود في الفاطمى على نفه وأنه هو بلا شك وقال : وأحدث في دين الله 
أحداثا كثمرة زيادة الى الاقرار بانه المهدى المعلوم والتخصيص بالعصمة ثم وضع ذلك في الخطب وضرب في 
السكك بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادة فمن لم يؤمن بها او شك فيها فهو كافر وشرع القتل في مواضم 
لم يضعه الشرع فيبا وهى نحو من ثمانية عشر موضها كترك امتثال أمر من يستمع أمره وترك حضور مواعظه ثلاث 
مرات والمداهنة اذا ظهرت في أحد قتل وأشباه ذلك . أقول فبؤلاء هم الذين عناهم الشاطبى بالفرقة المهدية والتى 
فرها بقوله : التى جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت . وهم الذين اعتبرهم من المبتدعة 
وقد فسر هو مراده بالفرقة المبدية بهذا التفسير وليس مراده بالفرقةالمهدية الذين يصدقون بخروج المبدى كما زعم 
الشيخ ابن محمود . ولا يلبق بامام كالشاطبي ان يصف أئمة أهل النة وعلماء الحديث كالعقيلى والخطابى 
والابرى وابن حبان البستى والقاضى عياض والقرطبى وابن تيمية والذهبى وابن القيم وابن كثير وغيرهم بأنهم 
من اهن البدع لكونهم يتولون بصحة خروج المبدى في اخر الزمان ٠.‏ 


8# وبهذا يتضح أن الشاطبى رحمه الله لم. يقل بتضعيف أحاديث المهدى ولم يصف القائلين بثبوتها بأنهم من 
أهل البدع بل ان ماحدك دع: المتمبدى المغربى من انه ' نزل أحاديث الترمذى وابى داود في الفاطمى على نمسه وانه 
هو بلا شك . دون ان يشير الى تضعيف الاحاديث في ذلك . يشعر بانه يعتبر خروج المبدى في اخر الزمان امرا 
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لد ك5 وقال الشيخ ابن محمود في ص ٠ : 7١‏ | 

وللست أنا أول من قال ببطلان دعوى المهبدى وكونه لا حقيقة لها فقد رايت لاستاذنا الشيخ محمد بن عبد 
العزيز المانع رسالة حقق فيها بطلان دعوى المجدى وأنه لا حقيقة لوجوده وكل الاحاديث الواردة فيه ضعيفة جدا 
فلا ينكر على من انكره ٠‏ 

والجواب أن الشيخ محمد بن مانع رحمه الله قال أولا كلا ما محتملا تضعيف أحاديث المهدى وذلك في كتابه 
الكواكب الدرية اغترارا بكلام ابن خلدون يدل على ذلك قوله في كتابه المذكور:. | ' 

ومن أراد تحقيق هذه المألة فليراجع مقدمة ابن خلدون فد أفاد فيها وأجاد ولكنه بعد ان حدق النظر في 
الموضوع عاد فألف ريالة سماها « تحديق النظر بأخبار الإمام المنتظر » توجد منها نخة خطية في دار الكتب 


١‏ لكأك. 


هلا 

المصرية قال فيها بعد أن ذكر كلام ابن خلدون وتعقب صاحب عون المعبود شرح سنن أبى داود عليه قال وأقول : 
قول العلامة البندى في هذه الاحاديث أقرب الى الصواب من قول من جزم بضعفها كلها فمن صح عنده حديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم منها أو من غيرها وجب عليه قبوله والإعتقاد بمدلوله ومن علم بضعف الحديث 
وتيقنه لم يجب عليه شئ من ذلك ٠‏ وإذا اعتبرنا هذه الاحاديث الواردة في المبدى بخصوصها وجدنا التى لم 
يصرح فيها باسمه أقوى ورأينا الضعف غالبا على ما ذكر فيها اسمه ولهذا قلت في الكواكب لما قال الفارينى ٠‏ 
فكلها صحت به الاخبار أى بأكثرها فإن الاحاديث التى فيها ذكر المبدى لم تصح عند علماء الحديث ولم أقل 
الواردة في ثأن المهدى ليشمل التعميم مالم يذكر فيها فإن التى لم يذكر فيها اسمه بل ذكر نعته فيها القوى 
والضميف ولهذا نمتقد ونجزم بخروج رجل من أهل البيت اخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله يملا الارض قسطا 
وعدلا كما ملئت ظلما وجورأ وكذلك قولنا فلا نمتقد بمج المبدى مرادنا أن هذا اللفظ غير ثابت فلا يجب أن 
يسمى محمد بن عبد الله الذى يخرج في اخر الزمان بالمبدى بل تسميته بذلك جائزة لا واجبة إذ هذا اللفظ غير 
ثابت عند علماء الحديث ولعل أحدا أن يظن أن المقصود من عبارة الكواكب هو القول بعدم مجن المبدى مطلقا 
كما هو قول بعض الالمة وليس كذلك بل المراد ما قدمناه من أن هذا اللفظ غير ثابت وإنما الثابت أن اسمه مواطئى 
لاسم النبى واسم أبيه مواطى لاسم أبيه فالإيمان بذلك واجب على الإجمال والإطلاق ‏ إلى أن قال وقد خرج 
جماعة من الملماء عن الاعتدال في هذه المسألة فبالخ طائفة في الإنكار حتى ردوا جملة من الاحاديث الصحيحة 
وقابلهم اخرون فبالفوا في الإثبات حتى قبلوا الموضوعات والحكايات المكذوبة ‏ إلى أن قال وبهذا التوضيح 
والتبيين يزول الإشكال ويتبين المراد وبالله التوفيق . 


8ل أقول ؛ وبهذا يتضح أن الشيخ ابن مانع رحمه الله لا يقول بتضعيف أحاديث المهدى كلها بل يقول بصحة 
بعضها ويعتقده وأضيف أن بعض الاحاديث التى جاء فيها لفظ المهدى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثل حدبث جابر رضى الله عنه مرفوعا . ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدى تعال صل بنا ٠‏ الحديث 
أخرجه الحارث بن أبى أسامة في مسنده وقال فيه ابن القيم إسناده جيد ومنها الحديث الذى رواه أبو داود في 
سننه عن أبى سعيد الخدرى قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ المهدى منى أجل الجبهة الحديث قال فيه 


ابن القيم رواه أبو داود بإسناد جيد وأورده البغوى في مصابيح السنة في فصل الاحاديث الحسان . 


1 5 قال الشيخ ابن محمود في ص ه: 

وكلام العلماء من المتأخرين كثير وأعدل من رأيته أصاب الهدف في قضية المهدى هو أبو الأعلى المودودى 
حيث قال في رسالة اسمها البيانات عن المهدى ١‏ إن الاحاديث في هذه المسألة على نوعين : أحاديث فيها الصراحة 
بكلمة المبدى وأحاديث إنَنا أخير فيها بخل. 7 يولد في آخر الزمان ويعلى كلمة الإسلام وليس سند أى رواية 
من هذ ين النوعين من القؤة حيث يثبت أمام مقياس الامام البخارى لنقد الروايات فهو لم يذكر منها أى رواية في 
صحيحه وكذلك ما ذكر منها الإمام مسلم إلا رواية واحدة في صحيحه ولكن ماجاءت فيهاأيضا الصراحة بكلمة 
المبدى . وقال ؛ لا يمكن بتأويل مستبعد أن في الإسلام منصبا دينيا يعرف بالمهدية يجب على كل مسلم أن يؤمن 
به ويترتب على عدم الإيمان به طالفة من النتائج الإعتقادية والإجتماعية في الدنيا والاخرة وقال : مما يناسب 
ذكره في هذا الصدد أن ليس من عقائد الإسلام عقيدة عن المهدى ولم يذكرها كتاب من كتب أهل السنة للمقائد - 
إنتهى .. 


واقول جوابا على ذلك : 
أولا ‏ كون أحاديث المهدى لم ترد في الصحيحين لا يؤثر ذلك في قبولها فما صح من الاحاديث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فهو مقبول سواء كان في الصحيحين أم لم يكن فيهما وسبق إيضاح هذا في رقم ه . 


.اكاك 
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ثانيا : قوله : ولا يمكن أن يستنبط من هذه الروايات ولو بتأويل مستبعد أن في الإسلام منصبا دينيا يعرف 
بالمبدية يجب على كل مسلم أن يؤمن به ويترتب على عدم الإيمان به طائفة من النتائج الإعتقادية والإجتماعية 
قٍِ الدنيا والاخرة يجاب عن هذا بأنه يستنبط من الاحاديث الصحيحة في شان المبدى حصول الاخبار من الرسول 
صلى الله عليه وسلم بوجود امام للملمين عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء يواطى 
اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه ومن أهل بيته يقال له المبدى والواجب على كل ملم أن 
يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أخبار عن امور مغيبة مطلقا ومن ذلك ما كان في المتقبل 

كاخباره عن المبدى وعن الدجال وغم ذلك ٠‏ 


ثالثا : قوله : ومما يناسب ذكره بهذا الصدد أنه ليس من عقائد الإسلام عقيدة عن المبدى ولم يذكرها كتاب 
من كتب أهل السنة للعقائد يجاب عنه بأن من عقائد أهل السنة التصديق بكل ما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأخبار ومن ذلك إخباره بشأن المبدى وقد قال السفارينى في عقيدته : فالإيمان بخروج المجدى 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة ‏ إنتهى ٠.‏ 


وذكر ذلك الشيخ الحسن بن على البربهارى الحنبلى المتوفي سنة 4* ه في عقيدته المثبتة ضمن ترجمته في 
كتاب طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى الحنبلى ٠‏ 


1 : 7١ قال الشيخ ابن محمود في ص‎ ٠ 

بعد كلامه عن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع المتقدم قال : كما رأيت أيضا لمنشى جلة المنار محمد 
رشيد رضا رسالة ممتعة يحقق فيبا بطلان دعوى المبدى وإن كل الاحاديث الواردة فيه لا صحة ل' قطها وأشار 
إلى بطلان 3عواه في تفي المنار ونقل في ص *7 والصفحتين بعدها شيئا من كلامه في دعوى بطلان أحاديث امهدى 
ومنه في صن 764 قوله : 

وردت أحاديث في المبدى منها ما حكموا بقوة إسناده ولكن ابن خلدون عنى بإعلالها وتضعيفها كلها ومن 
استقصى ما ورد في المبدى المنتظر من الاخبار والاثار وعرف مواردها ومصادرها يرى أنها كلها منقولة عن 
الشيعة ٠‏ 
والجواب أن نقول : | 

أولا : إعتماد الشيخ محمد رشيد رضا على بطلان الاحاديث الواردة في المبدى مبنى على إعلال ابن خلدون 
لاحاديث المبدى وسبق أن أوضحت أن ابن خلدون ليس ممن يعتمد عليه في مجال نقد الاحاديث والحكم عليها 
صحة أو ضعفا لانه ليس من أهل الإختصاص ٠‏ 


ثانيا : ما إدعاه من أن الاحاديث في المبدى كلها منقولة عن الشيعة مردود بأن أحاديث المهبدى عند أهل 
السنة مدونة في كشير من الكتب المعتمدة في السئن والمسانيد وغمرها بأسانيد تنتهى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن طريق صحابته الكرام رضى الله عنهم أما الاحاديث عند الشيعة فبهى تنتهى إلى ائمتهم المعصومين في 
زعمهم وقد تصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح من الاحاديث الواردة في المبدى عن رسول الله صلى الله 
عله وسلم لا علاقة له بالشيعة ولم ينقل عن الشيعة ثم إن المهدى عند الشيعه هو محمد بن الحسن العسكرى 
صاحب الرداب أما المبدى عند أهل النة فإسمه مواطئ اسم الرء.ول صلى الله عليه وسلم واسم ابيه اسم أبيه 


فعقيدة أهل النة في المهدى في واد وعقيدة الشيعة في مهديهم في واد اخر ٠‏ 
© © © 
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ثالثا : لا شك أن ما زعمه الشيخ محمد رشيد رضا من إنكار خروج المهدى في اخر الزمان خطأ واضح وأخطر 
منه خطأه في انكار رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيا إلى السماء ونزوله منها في اخر الزمان ولن أكلف نفسى 
في سرد كلامه ومناقشته وإنما أحيل إلى الرسالة التى ألفها في الرد عليه الشيخ محمد خليل البراس رحمه الله 
والتى أسماها : ٠‏ فصل المقال في رفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وقتله الدجال » قال فيها بعد حمد الله 
والثناء عليه : أما بعد فمنذ مطلع هذا القرن أو قبله وجدت جماعة تدعو إلى التحرر الفكرى وتتصدر حركة 
الإصلاح الدينى وتعمل لإحياء المفاهيم الدينية الصحيحة في نفوس المسلمين ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار 
كثير من المفيبات التى وردت بها النصوص الصريحة المتواترة من الكتاب والسنة الآمر الذى يجعل ثبوتها قطعيا 
ومعلوما من الدين بالضرورة ولا سند لهم في هذا الإنكار إلا الجموح الفكرى والفرور العقلى وقد راجت بتأثيرهم 
تلك النزعة الفلسفية الإعتزالية التى تقوم على تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة وعمت فتنتها حتى تأثر 
بها بعض الاغرار ممن تستهويهم زخارف القول وتغرهم لوامع الاسماء والالقاب لهذا رايت من واجب البيان الذى 
أتخلص به من اثم الكتمان أن أضع الحق في نصابه فاأبين لبؤلاء الشاردين عن منهج الرشد أن تلك الامور التى 
يمارون فيها ثابتة ثبوتا قطعيا بأدلة لاتقبل الجدل ولا المكابرة وأن من يحاول ردها أو يوغ الطعن فيها فهو مخاطر 
بدينه وهو في الوقت نفسه قد فتح بابا للطعن فيما هو أقل منها ثبوتا من قضايا الدين الاخرى وبذلك نكون أمام 
موجة من الإنكار لا أول لها ولا اخر وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب الاهواء وتنازع الاراء ثم ذكر 
الايات في رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيا إلى الماء وفي نزوله ثم أورد الاحاديث في نزوله من السماء وقتله 
الدجال ثم أورد بعض الاثار بذلك عن الصحابة رضى الله عنهم وجملة من أقوال الائمة والعلماء في ذلك ثم عقد 
عنوانا للرد على صاحب المنار قال فيه : والعجب من هذا الرجل الذى حمل لواء الدفاع عن الإسلام دهرا طويلا 
ضد خصومه والطاعنين عليه من أهل الاديان الاخرى ونافح مشكورا عن مذهب السلف في العقيدة واحيا وجدد 
كثيرا مما درس من معانى الإسلام أقول العجب منه يقط في هذه المألة سقطة لا قاع لها ويلتوى في فهم الايات 
والاحاديث التواء معيبا ويتأثر وهو من رجال الآثر بكلام أستاذه يعنى محمد عبده في هذه المسألة المعية ولكيلا 
نكون متجنين على الرجل ٠.‏ ننقل هنا عباراته بنصها ثم نناقشه فيها وبعد فراغه من مناقشته والرد عليه وعلى 
شيخه محمد عبده نقل جملة من رد الشيخ محمد حامد الفقى على شلتوت في انكاره رفع عيسى حيا ونزوله من 
السماء ثم ذكر جملة من كلام الشيخ عبد الله بن الصديق الغمارى في الرد على شلتوت ني دلث ايضاء 


86 ومن أسوأ ما نقله الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبده وسكت عليه ولم يتعقبه قوله في تفسير 
المنار ج ؟* ص 587 : وسئل عن المسيح الدجال وقتل عيسى له فقال : ان الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح 
التى تزول بتقرير الشريعة على وجبهها والاخذ بأسرارها وحكمها وأن القران أعظم هاد إلى هذه الحكم والاسرار 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة لذلك فلا حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك انتهى أقول : 
ومادام أن' الشيخ محمد رشيد رضا سقط هذه القطة الحيقة في شان عيسى عليه الصلاة والسلام فليس 
بمستفرب أن يسقط ويتردى في شأن المهبدى . 


5ك ذكر الشيخ ابن محمود في ص ل 

أن محمد فريد وجدى صاحب دائرة معارف القرن العشرين ممن ضعف أحاديث المهبدى ونمل كلامه في ذلك 
وأحب أن يضيف الشيخ ابن محمود إلى معلومائه أن محمد فريد وجدى في كتابه المذكور ج 4 ص هم" إعتبر 
جميع الاحاديث الواردة في الدجال موضوعة بناء على شبه عقلية وأكثر أحاديث الدجال قٍِ الصحيحين للبخارى 
ومصلم كما هو معلوم وما دام أن أحاديث الدجال على كثرتها في الصحيحين وفي غيرهما حظها من محمد فريد 
وجدى أن يبطلها بجرة قلم ويحكم عليها جميعها بأنها موضوعة ملفقة فمن باب أولى إبطال أحاديث المهدى لانها 
دونها في الكثرة والصحة وقد و ل ا ل د 
التى إعتمد عليها في توهين أحاديث الدجال وقال عنها أنها لا تقبل المناقشة 
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## أن ما ورد بشأن الدجال أشبه بالاساطير الباطلة فإن رجلا يمشى على رجلين يطوف البلاد يدعو الناس 
لعناذقه ويكون معد .جنة ونار يلقن فمنا من يغام كل هذا من الامور التى لا يسيغبها العقل والنبى اجل من أن 
يأتى بشئ تنقضه بداهة النظر وإلا فما هى جنته وما هى ناره التى تتبعانه حيث سار هل هما مرئيان أو خياليان 


الخ 6 


ويجاب عن هذه الشبهة بأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الدجال يقبله العقل السليم 
ولا يرده والعقل لا يتعارض مع النقل الصحيح وإذا لم يحصل الإتفاق والتطابق بين العقل والنقل على أمر ما تعين 
اتبام العقل كما ثبت في الصحيحين عن سبل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال : 


يا أيها الناس أتبهموا رأيكم على دينكم وكما جاء عن على رضى الله عنه في سنن أبى داود قال الحافظ في 
الفتح بسند حسن أنه قال : لو كان الدين بالرأى لكان مح أسفل الخف اولى من أعلاه . هذا من جبة ومن جهة 
أخرى العقول قتفاوت فقد يقبل هذا ما لا يقبله هذا وأحاديث الدجال الثابتة صدق بها الصحابة الكرام رضى الله 
عنهم وقبلتها عقولهم وكذا التابعون لهم بإحسان فالعقول التى لم تقبل ما قبلوه قد أصيبت بمرض لاشفاء لها منه 
الا بالاعتصام بما جاء في الكتاب والنة والير على ما درج عليه سلف الامة . 


ومن جبة ثالثة هذه الامور التى يأتى بها الدجال هى من جملة فتنته التى هى أعظم فتنة في الحياة الدنيا 
ا ااي وامتحانا للعباد في ذلك الزمان وهى غير مستحيلة عقلا اما كونها على خلاف ما 
هو معتاد ومألوف فنعم ومن أجل هذا صارت فتنة ومن عرف أن الله على كل شىء قدير وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى أخبر_ عن الدجال بهذه الاخبار التى منها طوافه 
البلاد ودخولبا ما عدا مكة والمدينة ومعه جنة ونار أقول من عرف كمال قدرة الله واخبار المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بهذه الامور لم يتردد في التصديق بذلك وأنه سيقع وفقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم . 


ا . ألثله» ع 


© قوله كيف يعقل أن رجلا أعور مكتوب على جبهته كافر يقرأها الكاتب والامى على الواء يقوم بين الناس 
فيدعوهم لعبادته فتروج له دعوة او تمع له كلمة أى انسان يبلغ به الانحطاط العقلى الى درجة يعتقد فيها 
بألوهية رجل مشوه الخلقة مكتوب في وجبه كافر بالاحرف العريضة واى جيل من اجيال الناس تروج فيهم مثل 
هده الدعوة الخ .., 


أقول هذه احدى شبههه التى اعتمد عليها في رد النصوص الصحيحة ولا أدرى كيف فات على هذا المسكين أن 
الابصار لا تغنى شيئا إذا عصيت البصائر فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور وكيف 
ينكر النصوص المتواترة لان عقله استبعد أن تروج دعوة الدجال ويقبل قوله ؤقد كتب على وجبه كافر يقرأها 
الكاتب والامى مع وجود المثال المحسوس فيما نشاهده ونعاين في هذا العصر الذى نميش فيه فاكثر البلاد التى 

تنتمى إلى الإسلام لا تحكم بشريعة الإسلام مع أن ايات القران ينادى بها بأعلى الاصوات ومنها قول الله تعالى : 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . وقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقوله ؛ 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقوله : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفهم حرجا مما قضيت ويلموا تتليما وقوله تعالى افحكم الجاهلية يبفون وصن احسن من الله 


0 


حكما لوم يوقنون الى غير ذلك من الايات فإن الذين تروج عليهم دعوة الدجال في.اخر الزمان فيتبعونه لعمى 
بصائرهم مع انه مكتوب على وجهه كافر: يقرأها الكاتب والامى هم من جنس الذين عميت بصائرهم في عصرنا فلم 
يحكموا شريعة الإسلام مع قراءتهم القران وفيه همثل هذه الايات وسماعبم لها في الإذاعات ما أشبه الليلة 
بالبارحة والله المستعان . 


قوله لماذا لم يذكر في القران عن هذا المسيح الدجال شيئا مع خطورة أمره وعظم فتنته كما تدل عليه 
الاحاديث الموضوعة فبهل يعقل أن القران يذكر ظهور دابة الارض ولا يذكر ظهور ذلك الدجال الذى معه جنة ونار 
يفتتن به الناس ٠‏ 


والجواب عن هذه الشبهة أن الله تعالى قال في كتابه العزيز : وما اتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا 
وقال صلى الله عليه وسلم : ألا أنى أوتيت القران ومثله معه يعنى السنة والسنة والقران متلازمان لا يفترقان 
ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقران ومن زغم فصل السنة عن القران يقال له أين وجدت في القران أعداد 
الصلوات وأعداد ركعاتها وكيفيتها وغم ذلك مما لا يعرف توضيحه وبيانه الا في اللنة التى هى شقيقة القران 
والموضحة والمبيئة له. ولم تعدم السنة منذ أزمان أعداء لها هم في الحقيقة أاعداء للقران يشككون فينا ويج لون 
فصلها عن القران وقد هيا الله من العلماء من يذب عنها ويدحض شبه أعدائها ومنهم الحافظ السيوطى فقد آلف 
رسالة لطيفة سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة افتتحها بعد حمد الله بقوله : اعلموا يرحمكم الله ان من 
العلم كبيئة الدواء ومن الاراء كهيئة الخلاء لا تذكر الا عند داعية الضرورة وأن مما فاح ريحه في الزمان 7 
دارساً بحمد الله مند زمان وهو ان قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن النة النبوية والاحاديث المروية ب 
زادها الله علوا وشرفا ‏ لا يحتج بها وأن الحجة في القران خاصة إلى أن قال : فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر 
كون حديث النبى صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الاصول حجة كفر وخرج عن دائرة 
الإإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة روى الإمام الشافعى رضى الله عنه يوما 
حديثا وقال إنه صحيح فمال له قائل : أتقول به يا أبا عبد الله فاضطرب وقال : ها هذا أرأيتنى نصرانيا ؟ 
ازايتنى خارجا من كنية ؛ أرأيت في وسطى زنارا ؟ أروى حديثا عن رسول الله ولا أقول به . 

ورسالة السيوطى هذه رسالة عظيمة مفيدة ٠‏ 


الشبهة الرابعة : 


#6 قوله إن كون هذه الاحاديث موضوعة يعرف بالحسى من الحديث الطويل الذى نسب إلى النواس بن سمعان 
ورفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذى ينبىء ان الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق 
ويعمل الاعاجيب ثم يدركه عييسى فيقتله ثم يؤمر عيسى بأن يعتصم بالطور هربا من قوم لا قدرة عليهم وهم 
ياجوج وماجوج ‏ الى أن قال فيقولون : لقد قتلنا من في الارض فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى 
اللماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما إلى أن فال أن تنظر إلى تركيب هذه القصة نظر منتقد لا يخطر 
ببالك شك في أنها موضوعة وقد وضعبها واضع لا يفرق بين الممكن والمستحيل وبين سنن اللّه وما تولده الخيالات 
من الاباطيل ولكن الدليل الحسى على بطلان هذا الحديث أن واضعه لقصر نظره خيل له أن أسلحة الناس لن تزال 
القسى والهام والنشاب والجعاب حتى تقوم اللساعة ولم يدرك أنه لن يمر على وضع هذا الحديث نحو سبعة قرون 
حتى يوجد البارود والبندق ولم تمر ستة قرون أخرى حتى لم يكن للقوس والنشاب ذكر وقام مقامه مدافم 
الماكسيم وقنابل اليد والشرنبيل والادخنة السامة والفازات الملتهبة والديناميت الذى يتساقط من الطائرات الخ .. 


وحديث النواس بن سمعان الذى زعم أنه موضوع أخرجه الامام ملم في صحيحه وهو واحد من أحاديث 


5516 ٠ 


ل 


الدجال المتواترة التى اعتبرها محمد فريد وجدى موضوعه وشبهته التى اعتبرها دليلا حسيا على وضم هذا 
الحديث كون ياجوج وماجوج يتمملون النشاب وهو سلاح اق جاءت بعده الاسلحة الفتاكة التى عدد بعض 
انواعها ويجاب عن شببته هذه أن هذا السلاح الذى ورد ذكره فق الحديث هو الذى سوف يستعمل حتما من قبل 
يأجوج وماجوج اذا خرجوا في اخر الزمان اما الحضارة المادية والاسلحة الفتاكة التى وجدت في هذا العصر فليس 
بقاء نوعها حتى نهاية الزمان محمَقا فقد يبقى نوعبها حتى ذلك الزمان وقد تنتبهى قبل ذلك والله تعالى أعلم 
بالدذى سيكون من بقائها او انتهائها واحتمال انتهانها اقرب لان الاحاديث الصحيحة وردت باسنعمال الخيل 
والرماح والسيوف والحراب مع أن النفوس البشرية جبلت على تفضيل المركوبات المريحة واستعمال السلاح 
الانكى في الحرب فقد يكون استعمال هذه الاسلحة العادية لعدم وجود الأسلحة الفتاكة ولا ادرى كيف تجرأ هذا 
المسكين على رد هذا الحديث وزعم أنه موضوع من أجل أنه ذكر فيه سلاح قديم فإن هذا السلاح هو المحقق الوجود 
في ذلك الوقت لاخبار الذى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث الصحيح أما أملحة هذا 
الزمان ومركوباته فإن وجودها في اخر الزمان غير محقق وانما هو محتمل ومن قرائن احتمال عدم بقائها ما 
نسمعه في الاذاعات من الذعر والتخوف من نفاذ النفط وتنافس الدول الصناعية في البحث عن مصادره لما أسموه 
بالطاقة ليحرك بها الحديد بدلا من البتر ول حستى لاتكون هذه الحضارة المادية ركاما من الحديد البارد ويحضرني 
لى هنا نكتة لطيفة سمعتها من رجل قال فيبها : هذه الحمر الائبة الئى تعترض طرق السيارات وتبب الحوادث 
لو توقف البترول لتشاح الناس فيها وتنافوا في اقتنائها وشغلوا المحاكم باستخراج صكوك في تملكها والتخاصم 
عليها وقد يقول قائلهم : أننى قد ورثت هذا عن أبى عن جدى . 


9 ومعذرة للقارىء في هذا الاستطراد الذى لا يخلو من فائدة ان شاء الله في مناقشة محمد فريد وجدى في 
شبههبه الواهية التى اعتمد عليها في انكار أحاديث الدجال وزعمه انها موضوعة ومثل هده الشمه ا لنى اودعبها في 
سن لل ]متو كه ل الطقنا اي عافد لتك عقر 


هناك كاتب من كتاب القرن الرابع عشر اعتمد على كلامه الشيخ ابن محمود دون أن يفصح عمن اسمه في 
رسالته ولا مرة واحدة وهو الاستاذ احمد أمين صاحب كتاب ضحى الاسلام وسانقل كلام ابن محمود في رسالته 
ثم اتبعه بأصله كلام أحمد امين في ضحى الإسلام ٠‏ 


قال الشيخ ابن محمود ص ا4؟ : ان فكرة المهدى هذه لها اسباب سياسية واجتماعية ودينية وكلها نبعت من 
عقائد الشبعة وكانوا هم البادثين باختراعها وذلك بعد خروج الخلافة من ال البيت واستفلت الشيعة افكار 
الجمهور الساذجة وتحمسهم للد ين والدعوة الإسلامية فاتوهم من هذه الناحية الطيبة الظاهرة ووضعوا الاحاديث 
يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .في ذلك واحكموا اسانيدها واذاعوها عن طرق مختلفة فصدقها 


الجمهور الطيب لبساطته وسكت رجال الشيعة لانها في مصلحتهم وكانت بذلك مؤامرة شنيعة 
أفسدت بها عقول الناس وامتلات بأحاديث تروى وقصص تقص نسبوا بعضها الى النبى صلى الله عليه وسلم وبعضها 
الى أئمة أهل البيت وبعضها الى كعب الاحبار وكان لكل ذلك أثر سىء في تضليل عقول الناس وخضوعهم للاوهام 
كما كان من أثر ذلك الشورات والحركات المتتالية في تاريخ المسلمين ففى كل عصر يخرج داع أو دعاة يزعم أنه 
المبدى المنتظر ويلتف حوله طائفة من الناس ويتسببون في اثارة الكثير من الفتن وهذا كله من جراء نظرية 
خرافية هى نظرية المبدى وهى نظرية لا تتفق مع سنة الله في خلقه ولا تتفق مع العقل الصحيح انتهى كلام 
الشيخ ابن محمود . 


8 وقال الاستاذ أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام ج "4١7/+‏ وفكرة المهبدى هذه لها أسباب سياسية 
واجتماعية ودينية ففى نظرى أنها نبعت من الشيعة وكانوا هم البادئين باختراعها وذلك بعد خروج الخلافة من » 


مكلك 


م١‎ 


أيديهم وقال : في ج+ /+؛+. واستغل هؤلاء القادة المهرة أفكار الجمهور اللساذجة المتحمسة للدين والدعوة 
الإسلاممة فأتوهم من هذه الناحية الطاهرة ووضعوا الاحاديث يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
واحكموا اسانيدها واذاعوها من طرق مختلفة فصدقها الجمهور الطيب لبساطته وسكت رجال الشيعة لانها في 
مصلحتهم وقال في ص +6" . أيضا : حديث المهدى هذا حديث خرافة وقد ترتب عليه نتائج خطيرة في حياة 
المسلمين وقال في ص 644؟ : فامتلات عقول الناس بأحاديث تروى وقصص تقص ونشأ باب كبير في كتب المسلمين 
اسمه الملاحم فيه أخبار الوقائع من كل لون فأخبار العرب والروم واخبار في قتال الترك الى أن قال : 

وجعلت هذه الاشياء كلها أحاديث بعضها تسبوه الى النبى صلي الله عليه وسلم وبعضها الى أئمة أهل البيت 
وبعضها الى كعمب الاحبار ووهب بن ملبه وهكذا وكان لكل , ذلك أثر سىء في تضليل عقول الناس وخضوعهم 
للاوهام كما كان من أثر ذلك الثورات المتتالية في تاريخ الملمين ففى كل عصر يخرج داع أو دعاة كلهم يزعم أنه 
المبدى المنتظر ويلتف حوله طالقه من الى الي أن قال ٠‏ وهذا كله من جراء نظرية خرافية هى ذظرية المبدية 
وهى نظرية لا تتفق ومنة الله في خلقه ولا تتفق والعقل الصحيح انتهى ٠‏ 


© بعد نقل كلام الشيخ ابن محمود هذا ونقل كلام قدوته في ذلك الاستاذ أحمد أمين يتضح للقارىء أن التابع 

نقن كلام المتبوع بنصه ونسبه الى نفسه دون نسبته الى قائله وان كان مثل هذا الكلام يعتبر في الحقيقة منقصة 

لمن ينسب اليه ثم أن الشيخ ابن محمود يعيب جمهور الامة سلفا وخلفا انهم يقلد بعضهه بعضا والمقلد لا يعد من 

أهل !لسه دمب في ص ه وه من رمسالته وفي نفس الوفت برضى لنفه أن يقلد مثل احمد أمين ومحمد فريد وجدى 

ممن هم أجانب عن علم الحديث الشريف فإذا كان من يقلد أهل الاختصاص مثل الترمذى والعقيلى والذهبى وابن 

تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني وغيرهم لا يعد من أهل العلم فبم يوصف من يكون قدوته من هو أجنبى 
عن العلم الشرعى مثل محمد فريد وجدى وأحمد أمين ؟ 


ومن جعل الفراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب 


ثم انى أناقش هذا الكلام الذى اشترك في حمل وزره الاستاذ أحمد أمين والشيخ ابن محمد فأقول : 

أولا : ما قاله التابع والمتبوع من أن فكرة المبدى نبعت من عقائد الشيعة وكانوا هم البادئين باختراعها وأنهم 
استغلوا افكار الجمهور الساذجة وتحمسهم للدين والدعوة الإسلامية فاتوهم من هذه الناحية الطيبة الطاهرة 
ووضعوا الاحاديث يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واحكموا اسانيدها وأذاعوها عن طرق 
مختلفة وصدقها الجمهور الطيب لبساطته هذا القول الذى قالاه يشتمل على تنقص سلف هذه الامة أوعية السنة 
ونقلة الاثار والنيل منهم ووصف أفكارهم بالسذاجة وأنهم يصدقون بالموضوعات لبساطتهم ولا شك أنه كلام في 
غاية الخطورة لآن القدح بالناقل قدح ‏ بالمنقول وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقابل هذا الكلام 
الذى هو من أسوأ الكلام أنقل فيما يلى كلاما لابى بكر الخطيب البغدادى رحمه الله في أهل الحديث هو من أحسن 
الكلام قال رحمه اللّه في كتابه شرف اصحاب الحديث  :‏ 


وقد جعل الله تعالى اهله ‏ يعنى الحديث ‏ أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة فهم أمناء الله من خليقته 
والواسطة بين النبى صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة . وفضائلهم سائرة 
واياتهم باهرة ٠‏ ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة وكل فئلة تتحيز يز الى هوى ترجع اليه أو تستحسن رأيا تمكف 
عليه . سوى أصحاب الحديث فان الكتاب عدتهم وألسنة حجتهم والرسول قدوتهم واليه نسبتهم لا يعرجون على 
الاهواء ولا يلتفتون الى الاراء يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول حفظة الدين وخزنته 
وأوعية العلم وحملته . اذا اختلف في حديث كان اليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع منهم كل عالم 
فقيه . وامام رفيع نبيه . وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارىء متقن . وخطيب محسن . وهم الجمهور 
العظيم . وسبيلهم السبيل المستقيم . وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر . وعلى الافصاح بغر مذاهبهم لا يتجاسر من 
كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله . لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم المحتاط لدينه الى ارشادهم 


لاق 


1 


فقير وبصر الناظر اليهم بالسوء حسير وان الله على نصرهم لقدير . وقال رحمه الله ٠‏ فقد جعل رب العالمين الطائفة 
المنصورة حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم اثار الصحابة والتابعت 
فشانهم حفظ الاثار. وقطع المفاوز والقفاروركوب البرارى والبحار في اقتباس ما يشرع الرسول المصطفى لا يعرجون عله 
الى رأى ولا هوى . قبلوا شريعته قولا وفعلا . وحرسوا سنته حفظا ونقلا . حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانو أحق 
بها واهلها وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منبا والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها فهم 
الحفاظ لاركانها والقوامون بأمرها وشأنها إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون . أولئك حزب الله إلا ان 
حزب الله هم المفلحون . 


3 هذا ماقاله الخطيب البفدادى رحمه الله قِ أهل الحديث . وبعد ان يتفق أبن محمود مع أحمد امين في هذا 
الكلام ينفرد الشيخ ابن محمود بلمز لآهل الحديث فيقول في ص 5 من ربالته : لكن العلماء المتقدمين يفلب 
عليهم حسن الظن بمن يحدثهم ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤمن بالله ولهذا 
أكثروا من احاديث المهدى المتنوعة والمتضاربة والمختلفة حتى بلفت خمسين حديثا في قول الشوكاني كما نقله 
عنه السفارينى في لوامع الآنوار وأورد ابن كثير في نهايته الكثير منها وسأتكلم حول هذا الموضوع ان شاء الله تعالى. 


اننا فون انس امن + فالات عقول الناس بأحاديث تروى وقصص تقص ونشأ باب كبير في كتب المسلمين 
ابن الملائت فيه الخبار الوقائق:من كل لون افأخار العرب والروم واخبار في ققتال الترك الخ هذا القول فيه زيادة في 
الهلكة لما فيه من استنكار هذا الباب الذى اشتملت عليه دواوين السنة النبوية وهو باب الملاحم وما يندرج تحته 
من أحاديث عن أخبار بمفيبات وكثير من أحاديث هذا الباب موجودة في الصحيحين وفي غيرهما . 


ثالثا : ما قالاه من أن نظرية المهدى نظرية لا تتفق وسنة الله في خلقه ولا تتفق والعقل الصحيح يجاب عنه 
بان مثل ذلك لا يصلح, أن يطلق عليه نظرية لآنه من الأمور الفيبية التى هى ليست محلا للرأى والنظر وانما 
يتوقف قبول ذلك على صحة الحديث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحت الاحاديث بخروج المبدى 
في أخر الزمان والعقل السليم لا يختلف مع النقل الصحيح بل يتفق معه إذ أن العقل تابم للنقل وهو معه 
كالعامى المقلد مع العالم المجتهد كما قال ذلك بعض العلماء وخروج المهدى في اخر الزمان متفق مع سنة الله في 
خلقه فان سنة الله تعالى أن الحق في صراع دائما مع الباطل واللّه تعالى بهيىء لهذا الدين في كل زمان من يقوم 
بنصرته ولا تخلو الارض في أى وقت من قائم لله بحجته والمبدى فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينصر الله 
به دينه في الزمن الذى يخرج فيه الدجال وينزل فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء كما صحت 
الأخبار بذلك عن الذى لا ينطق عن البوى صلى الله عليه وسلم . 


اعتبر الشيخ ابن محمود كل ما ورد في المبدى من الاحاديث من قبيل المختلق الموضوع فقد وصف 
الاحاديث الواردة في المبدى في ص ؛ بأنها مختلقة وقال في ص ١‏ إنه ليس أول من كذب بهذه الأحاديث وقال في 
ص“ بعد أن ذكر بعض الشبه لانكارها : فهذه وما هو أكثر منها مما جعلت المحققين من العلماء يؤقنون بأنها 
موضوعة على للسان رمول الله وانها لم تخرج من مشكاة نبوته وليست من كلامه فلا يجوز 
النظر فيها فضلا عن تصديقها ٠‏ وقال في ص ١‏ : وانه بمقتضى التحقيق لها يعنى الأجاديث الواردة في المدى ‏ 
والدرس لرواياتها يتبين بطريق اليقين أن فيها من التعارض والاختلاف وعدم التوافق والائتلاف ووقوع 
الاشكالات وتعذر الجمع بين الروايات ما يحقق عدم صلاحيتها ويجعل العلماء المحققين من المتاخرين وبعض 
المتقدمين يحكمون عليها بأنها مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من كلامه 
وينزهون ساحة رسول الله وسنته عن الاقيان بمثلها اذ الشبهة فيها يقينية والكذب فيها ظاهر جلى وقال في 
ص ١١‏ : وقد رجح أكثر العلماء المتأخرين من خاصة أهل الامصار بأنها كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله 


مؤكك.ء. 


م 


عليه وسلم . وقال في ص ١‏ : لهذا وقبل ذلك تنبه العلماء من المتقدمين والمتأخرين لرد الاحاديث التى يتلونها 
ويموهون بها على الناس فأخضعوها للتصحيح والتمحيص وبينوا ما فيها من الجرح والتضميف وكونها مزورة 
على الرسول من قبل الزنادقة الكذابين ووصفه في ص 6" بانه حديث خرافة وكذا في ص 57 وقال في ص 57 وهذا 
الجهل هو الذى أدى بأهله الى وضع خمسين حديثًا عند أهل السنة ٠‏ وقال في ص ١‏ : وكل الأحاديث الواردة فيه 
ضعيفة ويترجح بأنها موضوعة على لسان رسول الله ولم يحدث بها وقال في ص © : وأحاديث المهدى هى بمثابة 
ألف ليلة وليلة قد أحصاها الشوكانى فيما يزيد على خمسين حديثا وقال في ص 5+ ٠.‏ وقدكادأن ينعقد الاجماع من 
العلماء المتأخرين من أهل الامصار في تضعيف أحاديث المبدى وكونها مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال في ص 8ه ؛ ودعوى المهدى في مبدلها ومنتهاها مبنية على الكذب الصريح والاعتقاد 
الىء القبيح وهى في الاصل حديث خرافة يتلقفها واحد عن اخر وقد صيفت لبا الاحاديث المكذوبة سياسة 
للارهاب والتخويف ٠‏ 


#ه هذه فقرات من كلام الشيخ ابن محمود فيرسالته تتعلق برد الاحاديث الواردة في المبدى كلها لكونها 
مختلقة موضوعة مصنوعة مكذوبة مزورة حديث خرافة وبمثابة ألف ليلة وليلة وتعليقى على ذلك ما يلى »ه 
أولا : أن تكرار مثل هذا الكلام وترديد مثل هذه العبارات في مواضع متعددة من ربالة الشيخ ابن محمود 
هو الذى زاد في حجمها ورفع عدد صفحاتها ٠‏ 
ثانيا : الحديث الموضوع هو الحديث الذى يكون في سنده راو معروف بتعمد الكذب في حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو أسوأ أنواع المردود من الحديث وهو الذى قال فيه المحدثون لا تجوز روايته إلا مع بيان حاله 
لقوله صلى الله عليه وسلم : من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم . والاحاديث 
الواردة في المبدى كما قال العلماء فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع فكيف يجراً أحد على ادعاء ان كل 
ما ورد في المبدى موضوع ‏ ! إذ أن معنى هذا الكلام ان كل حديث فيه ذكر المبدى في سنده راو على الاقل معروف 
بتعمد الكذب في الحديث الشريف ومعلوم أن كل الاحاديث الصحاح والحسان الواردة في المبدى ليس فيها شخص 
من هذا القبيل بل ان الاحاديث الضعيفة غير الموضوعة مما ورد في المبدى ليس فيها من هو كذاب وقد جمع 
الحافظ بن حجر الاحاديث التى اعتبرها ابن الجوزى موضوعة في مسند الامام أحمد وهى قليلة جدا عدتها أربعة 
وعشرون منها تسعة استخرجها شيخه الحافظ العراقى وذلك في كتاب اسماه القول المسدد في الذب عن مسئد الامام 
احمد أوضح فيه أنه لا يتأتى الحكم على شىء منها ٠‏ بالوضع ومنها حديث ثوبان عند الامام احمد ؛ اذا أقبلت 
الرايات الود من خرامان فائتوها فأن فيها خليفة الله المبدى قال فيه في الرد على ابن الجوزى : وفي طريق 
ثوبان على بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ولم يقل أحد أنه كان يتعمد الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع 
اذا انفرد وكيف وقد توبع من طريق اخر رجالها غير رجال الاول فذكرها ٠‏ 


ثالثا : ما اشتملت عليه هذه العبارات من الاشارة الى رد الاحاديث والتكذيب بها لكونه متعارضة مختلفة 
جوابه ان ما كان فيها موضوعا أو ضعيفا لا يلتفت اليه ولا يعارض به غيره وما كان منها ثابتا فانه مؤتلف غير 
مختلف وسبق ايضام هذا في رقم ٠07‏ 


رابعا : ما أشار اليه في هذه العبارات من أن العلماء المحققين من المتأخرين وبعض المتقدمين حكموا على 
أحاديث المهدى بأنها مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أكثر العلماء المتأخرين 
من خاصة أهل الامصار رجحوا بأنها كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كاد أن ينعقد 
الاجماع من العلماء المتأخرين من أهل الأمصار في تضعيف أحاديث المهدى وكونها مصنوعة وموضوعة على لسان 
رسول الله صلى الله غليه وسلم ٠‏ 


أقول ما أشار اليه في هذه العبارات عن العلماء من متقدمين ومتأخرين من أن الأحاديث في المبدى كلها موضوعة 
ينقصه التثبت ويفتقر الى الاثبات ولا سبيل الى ذلك فأنا شخصيا لا أعلم في المتقدمين من العلماء واحدا قال 


7 لف55 


م 


بأنها كلها موضوعة وائما أعرف شخصين اثنين أحدهما أبو محمد بن الوليد البفدادى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

ا ا ثفة انكروا احاديث المهدى معتمدين على حديث لا مهدى إلا عيسى بن مريم قال ابن 

٠‏ وليس مما يعتمد عليه ولم ينمل عنه ولا عن غيره انهم اعتبروا احاديث المبدى موضوعة بل اعتمدوا 

ارو ب ا كر ابن خلدون ولم يقل ان كل الاحاديث في المبدى موضوعة وانما حكم 

على أكثرها بالضعف وهوليس أهلا للحكم لكونه ليس من أهل الاختصاص واعترف بلامة بعضها من النقد وقد 

جر كاد اين العاف ابر ملدان واذه ان اعد يعتمد عليه في مثل ذلك في رقم ٠‏ . ولم يسم الشيخ ابن محمود 

في رسالته احدا من العلماء المتقدمين انتقد احاديث المبدى وضهفيا سونى ثلاثة هم ابن خلدون وقبله ابن اليم 
عرزل يك مصيا في الحرد ليما إا اقيرف لصي رسيس لياح لك ل رق ل 

اما القول بانها موضوعة فبومالا أعلم واحدا في الماضين قاله ولو علم الشيخ ابن محمود احدا منلهم سماه في 

رسالته أما المتأخرون من العلماء الذين كادان ينعقد اجماعهم على ان أحاديث المهدى كلها موضوعة كما قال 


الشيخ ابن محمود فأنا أيضا لا اعرف أحدا له معرفة بالحديث النبوى قال انها كلها ضعيفة فضلا عن 
القول بانها موضوعة وكل الذين سماهم الشيخ ابن محمود في رسالته من المتاخرين خمسة هم الشيخ محمد بن 
مانم والشيخ أبو الاعلى المودودى والشيخ محمد رشيد رضم ومحمد فريد وجدى والبلاغى ٠‏ اما الشيخ محمد بن 
مانع فهو ممن يقول بتصيح بعض الاحاديث الواردة في المبدى وقد مر ايضاح ذلك في رقم ؟٠‏ وأما الشيخ 
المودودى فلم يقل بانها موضوعة بل لم يقل انها كلها ضعيفة وانما قال بان سند هذه الاحاديث ليس في القوة 
حيث يثبت امام مقياس البخارى وسلم لنقد الروايات وقد مر ذلك في رقم 14 . واما الشيخ محمد رشيد رضا فقد 
مر في رقم د١‏ انه انكر ما ه وأو ضح من خروج المهدى وهو نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأما محمد 
فريد وجدى فممّد زعم ان احاديث الدجال كلبا مونوعة ملفقة واكدشاد ف النحص كبا هو معلوم وقد مر 
١‏ يضاح ذلك في رقم ١١‏ اما البلاغى فله تر ججمة في معح المؤلفين* / ١74‏ لكدالة ذكر فيها ان من اثاره نصائح الهدى 
في الرد على البهبيه ول افف على كتابه لاتمكن من ابداء شىء بشأنه ويبدو من ترجمته انه من الشيعة ٠‏ فأى 
اجماع هذا الذى كاد ان ينعقد على خلاف ما عليه سلف الامة ٠‏ واوعية السنة وانى لاسأل الله عز وجل أن يوفق 
الاحياء ممن عناهم الشيخ ابن محمود بالمتأخرين من علماء الامصار أسأله تعالى أن يوفقهم لان ييسيروا على 
الجادة التى سلكها سلفنا الصالح في تعظيم اللنة النبوية وأن يعقلوا عقولهم بعقال الكتاب والسنة . 


4 نقل الشيخ ابن محود في ص *٠‏ كلا ما لمحمد فريد وجدى من كتابه دائرة معارف القرن العشرين بدأه 
بقوله ويقول محمد فريد وجدى وقال في نبايته انتبى ومنه ما يلى ؛ وقد ضعف كثير من أئمة المسلمين أحاديث 
المبدى واعتبروها مما لا يجوز النظر فيه منهم الدار قطنى والذهبى وقد أوردناها مجتمعة لتكون بمرأى من كل 
باحث في هذا الامر حتى لا يجرأ د بعض الفلاة على التضليل بها على الناس هكذا عراه الشيخ ابن محمود الى 
محمدذ فريد وجدى ونص كلام محمد فريد وجدى في كتابه دائرة معارف القرن العشرين ج ٠١‏ ص 64١‏ ما يلى ؛ 
وقد ضعف كثير من أئمة الملمين أحاديث المبدى واعتبروها ممن لا يجوز النظر فيه واننا اذ أوردناها مجتممة 
لمكرن زرف بن كل فاتك ل عا الام م بماد بعض الغلاة على التضليل بها على الناس انتبى ٠‏ 


وفي كلام ابن محمود هذا خطان . احدهما اضافة جملة ٠‏ منهم الدار قطنى والذهبى » الى كلاه محمد فريد 
وجدى وهو تقويل له ما لم يقله والخطأ الثاني اضافة القول بتضعيف احاديث المهبدى وعدم جواز النظر فيب الى 
الحافظين الدارقطنى والذهبى وهذا القول بعيد غاية البعد عن مثل هذين الامامين أما الذهبى فقد 

صحح أحاديث كثيرة من أحاديث المبدى في تلخيص المتدرك واما الدار قطنى فلم أقف له على كلام في احاديث 
المبدى والقول بان الحافظين الذهبى والدار قطنى يضعفان أحاديث المهدى ويعتبرانها مما لا يجوز النظر فيه غير 
صحيح وغر مطابق للواقم ولا يتطيع الشيخ ابن محمود اثباته واضافته اليهما مثل اضافة الجملة الى محمد 
فريد وجدى . 


لكك 


1١ه‎ 


© وقال الشيخ ابن محمودد ص 9" : 


واننا بمقتضى الاستقراء والتتبع لم نجد عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحا صريها يعتمد عليه في 
تسمية المهدى وان الرسول صلى. الله عليه وسلم تكلم فيه باسمه ٠‏ 
والجواب أنه ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة قال بصحتها وثبوتها أهل الصناعة الحديثية قديما مثل الترمذى 
وابى الحسين الاجرى ذابى جعفر العقيلى وابن حبان البستى وابى سليمان الخطابى والامام البيبقى والقاضيى 
عياض والقرطبى صاحب التفسير المشهور والحافظ الذهبى وشيخ الإسلام ابن تيمية والامام ابن القيم والحافظ 
عماد الدين ابن كثير وغيرهم وحديثا بعد القرن العاشر مثل الشيخ على القارى والشيخ عبد الرؤوف المناوى 
والشيخ محمد بن اسماعيل الصنعانى والشيخ صديق حسن خان وغيرهم وممن استقرأها وتتبعها وهو من 
المحدثين القاضى محمد بن على الشوكانى مؤلف كتاب نيل الاوطار قال في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في 
المبدى والدجال والمسيح . والاحاديث الواردة في المبدى التى أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثًا فيها 
الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهى متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف المتواتر عليها هو أقل منها 
في جميع الاسطلاحات المقررة في الاصول واما الاثار عن الصحابة المصرحة بالمبدى فهى كثيرة جدالها حكم الرفع 
اذ لا مجال للاجتباد في مثل ذلك انتهى ٠‏ 
ومن أوضح الاحاديث في ذلك الحديث الذى أخرجه الحارث بن أبى اسامة في مسنده عن جابر رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المبدى تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم 
أمير بعض تكرمة الله لبده الامة قال ابن القَسم بعد أن أورده في كتابه المنار المنيف واسناده جيد وهو مبين لحديث 
جابر عن ملم : لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن 
مريم صلى الله عليه وسلم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الامة 


قال الشيخ ابن محمود في ص ؟ه ٠‏ سألنى غير واحد عن حديث ان الله يبعث على رأس كل مائة عام سنة 
لبذه الامة من يجدد لها دينها فيسألون هل هذا 0 ل عدن ا او اع 0 
رواءه أبوداود وصححه الحافظ العراقى والعلامة الخاوىي أوفي ص 4م ذكر حديثا ثم قال : ومثله ما رواه الترمذى 
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مثل أمتى مثل المطر لا يدرس أوله خيرا أم اخره قال الحافظ 
ابن حجر في فتح البارى . 


هذا الحديث حسن له طرق قد يرتقى بها الى الصحة قال وصححه ابن حبان من حديث عمار انتهى ٠‏ 


8# أقول .أن المسلك الذى سلكه الشيخ ابن محمود في بيان حكم هذين الحديثين هو الملك الارشد والمنهج 
الإحمد إذ عول على حكم من هو أهل للحكم على الاحاديثٍ وتبسع أهل الاختصاص في اختصاصهم وكان ينبفى له 
أن يم في هذا الاتجاه في معرفة درجة الاحاديث الواردة في في المبجدى أيضا وإذا اقتصرنا على معمرفة حكم هؤلاء 
الحفاظ الاربعة على الاحاديث الواردة في المبدى نجد أن السخاوى اعتبر احاديث المهدى من قبيل الاحاديث 
المتواترة إذ ذكر ذلك في جملة الامثلة للاحاديث المتواترة وذلك في كتابه فتح المغيث بشرخ الفيه الحديث للحافظ 
العراقى ونحد أنه أيضا الف في أحاديث المبدى كتابا سماه ارتقاء الغرف ذكره في كتابه المقاصد الحسنة ل بيان 
كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة وقال العجلونى في كشف الخفاء ورد ذكره اى المجدى في اححاديث أفردها 
بعض الحفاظ بالتاليف منهم الحافظ الخاوى ف كتاب ارتقاء الغرف الخ . 

أما الحافظ العراقى فلم أقف له على كلام بشأن أحاديث المبدى لكن ابنه وتلميذه الحافظ ولى الدين ابازرعه 
المراقى قد جصمع طرق أحاديث المهدى ذكره في مؤلفاته ابن فهد في ذيله على تذكرة الحفاظ للذهبى واما الحافظ 
ابن حجر المسقلانى فقد نقل كلام ابى الحسين الابرى في تواتر أحاديث المجدى وسكت عليه وذلك في فتح البارى 
ولي تهذيب التهذيب كما ذكر جملة من أقوال أهل العلم في ثبوت خروج المبدى في آخر الزمان وذلك في كتابه 


+ اكاك 


كم 


فتح المارى واما أقدم هؤلاء الحفاظوهو ابن حبان الستى فقد أورد في صحيحه مجموعة من أحاديث المبدى وقد 
اورد البيثمى في موارد الظمان جمله منها وقال الحافظ بن حجر في كتابه فتح البارى في شرح حديث ؛ لا يأتى 
عليكم زمان إلا والذى تمده جر اميه قال : واستدل ابن حبان في صحيحه بان حديث أنس ليس على عمومه 
بالاحاديث الواردة في المبدى وأنه يملا الارض عدلا بعد ان ملئت ظلما انتهى ٠‏ وهؤلاء الاربعة وهم الامام ابن 
حبان البتى والحافظ ابن العراقى والحافظ ابن حجر العسقلانى والحافظ اللخاوى يعتبرون قطرة من بحر في 
عدد الائمة الحفاظ الذين قالوا بشبوت خروج المبدى قٍِ اخر الزمان استنادا الى الاحاديث الصحصبحة الواردة في 
ذلك ٠‏ 


(">)- وقال الشيخ ابن محمود في ص 16١‏ 
89 وهنا حديث كشيرأ ما يحتج به المتعصبون للمهدى وهو أن المهدى مع المؤمنين يتحصنئون به من الدجال وان 
عيسى عليه السلام ينزل من منارة مسجد الشام فيأتى فيقتل الدجال ويدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فيقول 
المبدى ؛ تقدم يا روح الله فيقول : انما هذه الصلاة أقيمت لك فيتقدم المبدى ويقتدى به عيبي عليه السلام 
اشعارأ بأنه من جملة الآمة ثم يصلى عيسى عليه اللسلام في سائر الايام قال على بن محمد القارى في كتابه 
الموضوعات الكبير بأنه حديث موضوع انثهى . 


أقول : لم يقل الشيخ على القارى عن هذا الحديث انه موضوع كما قال الشيخ ابن محمود بل الذى قاله فيه 
أنه ثابت فقد نقل في كتابه الموضوعات الكبير ص ١١6‏ كلام ابن القيم في فضائل المسجد الاقصى واخرها قول ابن 
القيم ٠‏ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يتحصنون به من يأجوج ومأجوج ثه قال ابن القيم : فهذا 
مجموع ما يصح فيه من الاحاديث وعقب ذلك مباشر ة قال الشيخ على القارى : قلت وكذ ثبت أن المبدى مع 
المؤمنين يتحصنون به من الدجال وأن عيسى عليه السلام ينزل من منارة مسجد الشام فياتى فيقتل الدجال 
ويدخل المجد وقد أقيمت الصلاة فيقول المهدى : تقدم يا روح الله فيقول انما هذه الصلاة أقيمت لك فيتقدم 
المبدى ويقتدى به عيسى علمه السلام اشعارأ بأنه من جملة الامة ثم يصلى عيسى عليه السلام في سائر الايام .. 
انتهى كلام الشيخ على القارى وهو واضح في اثبات ذلك ولم يقل إنه موضوع كما عزاه اليه الشيخ ابن محمود 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقى دمشق وقتله الدجال بباب لد وصلاته خلف امام 
المسلمين في ذلك الزمان ثابت في صحيح ملم وغيره وكون ذلك الامام الذى يصلى عيسى بن مريم خلفه يقال له 
المبدى ثابت في مسند الحارث بن أبى أسامة . 


5 اعقد الشيخ اين مسنوو لالت فتلا يعتوان التحقيق المعتبر عن أحاديث المبدى المنتظر يقع في سبع 
ورقات يشتمل على أحد عشر حديثا قال قبل كلامه عليها .. وسنتكلم على الاحاديث التى يزعمونها صحيحة 
والتى رواها أبو داود والامام أحمد والترمذى وابن ماجه وكلبا متعارضة ومختلفة ليست بصحيحة ولا متواترة لا 
بمقتضى اللفظ ولا المعنى . وقد أعجب الشيخ عبد الله بن محمود بكلامه في هذا الفصل فقد قال في ص 4 : وقد 
عقدت في الرسالة فصلا عنوانه التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدى المنتظر ) شرحت فيه سائر الاحاديث التى 
رواها أبو داود والترمذى وابن ماجه والامام أحمد والحاكم بما لا مزيد عليه فليراجع 

8# وقال في ص “© : انهم لو رجعوا ‏ يعنى الذين يقولون بصحة الاحاديث الواردة في المبدى ‏ الى التحقيق 
المعتبر لاحاديث المهدى المنتظر من كتابنا هذا وفكروا في الاحاديث التى يزعمونها صحيحة ومتواترة وقابلوا 
بعضها ببعض لظهر لهم بطريق اليقين انها ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة لا باللفظ ولا بالمعني ٠‏ 

وتعليقى على هذا الفصل ما يلى : 


لكك 


لام 


ارب إن من سهل عليه ان يحكم على كل ما ورد في المهدى سواء كان في سنن أبى داود . والترمذى وابن 
وا ا اراك ماوق متهن ل ا و ب لك واي 
مصنوع مزور مختلق مكذوب حديث خرافة بمثابة ألف ليلة وليلة كما أثبت بعض عباراته في ذلك في رقم 16 فإنه 
يصعب عليه أن يأتى بتحقيق معتبر لان التحقيق المعتبر يحتاج الى التأنى والتشبت والاطلاع على المصادر 
المختلفة ومعرفة ما قاله أهل العلم المعتد بهم وأن لا يخرج ذلك التحقيق إلا بعد مدة طويلة ومن أراد أن يقف على 
التحقيق المعتبر بشان المهدى المنتظر فيمكنه ذلك بالاطلاع على الرسالة التى أعدها الشيخ عبد العليم عبد العظيم 
البندى ونال بها درجة الماجستير من قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بمكة والتى زادت صفحاتها 
على ستمائة صفحة وهيى بعنوان ٠‏ الاحاديث الواردة في المبدى في ميزان الجرح والتعديل » والتى مكث في إعدادها 
مدة تزيد على أربع سنوات جمع فيها ما ورد في الموضوع من الاحاديث والاثار ودرس أسانيدها وبين ما قاله 
المحدثون عن أحوال رجالها وما قاله أهل العلم في صحتها أو ضعفها ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في تواترها 
وفي شبوتها والإحتجاج بها وتكلم فيها في موضوع المبدى من مختلف الجوانب مما جعلها بحق أفضل وأوسع 
مرجع يرجع اليه في هذه المسالة ٠‏ 


##ا ثانيا : قوله : وقد عقدت في الرسالة فصلا عنوانه : ( التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدى المنتظر ) شرحت 
فيه سائر الاحاديث التى رواها أبو داود والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم بمالامزيد علي فليراجم 
يفهم من قوله هذا أنه تكلم على كل الاحاديث التى لها تعلق بالمبدى مما رواه أبو داود والترمدى وابن ماجه 
والإمام أحمد والحاكم وليس الامر كذلك أما الحاكم فلم يرد له ذكر إطلاقا في ورقات الفصن السبهم ٠‏ واما الترمذى 
فقد روى في جامعه في باب ما جاء في المهدى ثلاثة أحاديث الاول والثانى عن ابن مسعود وابى هريرة لو لم يبق 
من الدنيا إلا يوم الحديث وقد أورد الشيخ ابن محمود الحديث عند أبى داود فقال : روى أبو داود في سلنه عن 
طريق أبى نعيم عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد 
لبعث الله رجلا منا يملاها عدلا كما ملئت جورا ورواه الامام أحمد عن طريق ابى نعيم ورواه الترمذى ايضا .. 
انتبى ٠‏ 

والملاحظ في هذا شيئان أحدهما عزوه الحديث الى الترمذى مم أن الترمذى لم يسنده إلا عن ابن مسعود 
وابى هريرة . والثانى أن لفظ حديث على عند أبى داود لبعث الله رجلا من اهل بيتى ٠‏ وليس لفظه » رجلا منا 
كف نقل الشيخ ابن محمود وهذا اللفظ ٠‏ رجلا منا » لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد واما الحديث الثالث عند 
الترمذى فهو حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا . إن في أمتى المهدى الحديث لم يرد له ذكر في فصل 
التحقيق المعتبر في رمالة الشيخ ابن محمود . وأما ابن ماجه فقد روى في سننه سبعة أحاديث في باب خروج 
المبدى ولم يذكر الشيخ ابن محمود في 'فصله إلا ثلاثة من هذه الا حاديث السبعة وهى حد يث أبى سعيد الخدرى يكون 
في أمتى المهبدى الحديث وحديث ثوبان يقتتل عند كنزكم الحديث وحديث انس نحن ولد عبد المطلب الحديث 
واما الإمام أحمد فقد عزا اليه الشيخ ابن محمود في الفصل الذى عقده ثلاثة أحاديث مع أن مند الإمام أحمد 
فيه احاديث كثيرة في المبدى غير هذه الثلاثة . 


#ا ثاثا :ان كلامه على الاحاديث التى أوردها لبان ضعفها وبطلانب كما يريد لاا يتسم ببمة التحقيق الذى 
يصلح أن يكون معتبرا وسأكتفى ب يضاح هذا بامثلة من كلامه على بعض هذه الاحاديث . 


8 المثال الاول : قال الشيخ ابن محمود في ص 18 ؛ 
ا ل ل ا و و ا 0 
: المجدى منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة . وقد رايت من ينتمد هذا الحديث قائلا : والعجيب أن يكون 
0 بعيدا عن التوفيق والفهم والرشد ثم يهبط عليه الصلاح في ليلة ليكون في صبيحتها داعية هداية ومنقد 
مه ورواه ابن ماجه عن عثمان بن أبى شيبة وقال ياسين العجلى ضعيف فهذا من جملة الاحاديث التى فيها 
التصريح باسم المهدى لكنها ليست بصحيحة كما أشار ابن ماجه إلى تضعيفه ومن الأمر المجيب في هذا الحديث 


1ن 


1م 


كون المجدى بعيدا عن البداية والتوفيق والرشد ثم يببط عليه الصلاح في ليلة فيكون في صبيحتها هاديا مهديا 
ومنقذ أمة من جورها وفجورها. 


أقول : بنى الشيخ ابن محمود انكاره لهذا الحديث على أمرين ؛ 


أحدهما : أن ابن ماجه قال ياسين المجلى ضعيف . 

والثانى : استنكار معناه وهو كون المهبدى يصلحه الله في ليلة . 

ويجاب عن ذلك : بأن ابن ماجه لم يضعف ياسين العجلى في كتابه السنن عندما أورد هذا الحديث عنه وليس 
من عادته في سننه أن يشير إلى أحوال الرجال وإنما طبعة سئن ابن ماجه المشتملة على ترقيم الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقى اشتملت أحيانا على إيراد كلام البوصيرى في زوائد ابن ماجه عقب إيراد الحديث وهو من عمل الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقى ثم إن الذين ترجموا لياسين المجلى مثل الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب والحافظ 
الذهبى في ميزان الإعتدال لم يذكروا في ترجمته أن ابن ماجه ضعفه ولمل الشيخ ابن محمود لم يسبق إلى نسبة 
تضعيف ياسين المجلى إلى ابن ماجه وحاصل ما قاله أهل العلم في تعديل ياسين المجلى أن عباس الدورى قال سمعت 
يحيى بن معين قال : ليس به بأس وقال اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين صالح وقال أبو زرعة لا بأس به 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ولم يزد ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل في بيان حاله على قول 
ابن معين وأبى زرعة أنه لا بأس به ٠‏ وقال عنه الحافظ في التقريب ؛ لا بأس به . أما ما فيل فيه من الجرح ٠‏ فقد 
قال الحافظ ابن حجر في تبهذيب التهذيب ٠‏ وقال البخارى فيه نظر ولا أعلم له حديثا غير هذا يعنى هذا الحديث 
- إنتهى . ولم يترجم البخارى لياسين في كتابه الضعفاء الصغير وترجم له في التاريخ الكبير ترجمة لم يزد فيها 
على قوله : ياسين العجلى عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية روى عنه أبو نعيم والعكلى يعد في الكوفيين وقد أورد 
البخارى الحديث في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحنفية بإسناد الإمام أحمد وقال وفي اسناده نظر وقال الذهبى 
في الكاشف ٠‏ ياسين العجلى عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية وعنهوكيع وأبونعيم:ضعف وحاصل ما قيل في 
جرحه أن البخارى قال فيه : فيه نظر كما نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب غير أن البخارى لم يورده في 
كتابه الضعفاء الصفم ولم يذكر هذا القدح في ترجمته في التاريخ الكبير وإنما قال في اسناده نظر يعنى الحديث 
فيحتمل أن يكون ذلك النظر الذى في إسناد الحديث لكون ياسين العجلى ليس له الا هذا الحديث وهو غير مؤثر 
ويحتمل غير ذلك ممالا يؤثر ويوضح عدم تأثيرهذه الكلمة في قبول حديث ياسين المجلى أن الحافظ ابن حجر في 
ترجمته في تهذيب التهذيب أشار إإلى ثبوت حديثه هذا قال ووقع في سند ابن ماجه غير منسوب فظنه بعض الحفاظ 
المتأخرين ياسين بن معاذ الزيات فضعف الحديث به فلم يصنع شيئا ‏ انتهى ٠‏ 

© © © 


للا أما قول الذهبى في الكاشف ضعف فهو إشارة إلى ما نقل عن البخارى بشأن ياسين وذلك غير مؤثر وقد رمز 

ليوطى في الجاممع الصفير لحسن هذا الحديث وهذا الحديث واحد من أحاديث كثيرة دالة على ثبوت خروج 
المبدى في اخر الزمإن . أما القدح في هذا الحديث من جبة إستنكار معناه فان الشيخ ابن محمود تبع في ذلك 

محمد أبا عبية فانه هو الذى قال هذا الكلام في تعليقه على النهاية لابن كثير وقلده فيه ابن محمود ولا شك أن 
العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح وأى غرابة في معناه حتى يتعجبا منه تعجب المنكر لمقتضاه فالله على كل 
شىء قدير وهو فعال لما يريد ومن يهده الله فهو المبتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن أوضح الآمثلة 
في ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدى ومن سائر الامة سوى أبى بكر رضى الله عنه وامير مير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقد كان من أشد شد الناس على المسلمين ثم تحول بقدرة الله وتوفمقه فصارت شدته على أعداء 
الإسلام والمسلمين وأصبح ذلك الرجل العظيم الذى إذا ملك فجا سلك الشيطان فجا غيره كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


بعد هذا أقول : أى تحقديق معتبر قام به الشيخ ابن محمود في الكلام على هذا الحديث ؟ أهو إضافة كلام إلى 
ابن ماجه لم يسبق في إضافته إليه ؟ أو هو التقليد للكاتب أبى عبية في إنكار معناه ؟ 


يهدد 


حمه كي م ب ا 
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8 المثال الثانى ؛ قال الشيخ ابن محمود في ص 4غ : 
روى ابو داود عن هارون بن المغيرة حدثنا ابن ابى قيس عن شعيب بن خالد عن ابى اسحاق قال : نظر 
على الى ابنه فقال . ان ابنى هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى 
باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملا الارض عدلا ‏ وهذا يعد من كلام على رضي 
الله عنه وليس بحديث عن ربول الله صلى الله عليه وسلم . فسقط الاحتجاج به ومن المحتمل ان يكون مكذوبا 
على على به . هذه هى الصيغة التى اوردها الشيخ ابن محمود في نقله الحديث من سنن ابى داود وهذا هو ما بنى 
عليه الشيخ ابن محمود تضعيف الحديث , اما الصيفة في سنن ابى داود فهى عن ابى اسحاق قال : قال على رضى 
الله عنه ونظر الى ابنه الحسن فقال ان ابنى هذا سيد كما سماه النبى صلى الله عليه وسلم الحديث . واما الحديث 
فهو بهذا الاسناد ضعيف وليس اللسبب في ضعفه ما قاله الشيخ ابن محمود من انه يعد من كلام على رضى الله عنه 
وليس بحديث فقط الاحتجاج به لان القول الذى يقوله الصحابى ينقم الى قمين .. ما للرأى فيه مجال . وما 
ليس له فيه مجال . فالذى للراى فيه مجال يكون من قول الصحابى ولا يعد حديثا .. اما الذى لامجال للرأى فيه 
مثل هذا الحديث . فانه يعد حديثا وله حكم الرفع وهو الذى يطلق عليه المحدثون المرفوع حكما لاتصريحا .. وقد 
اوضح ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه شرح نخبة المكر فقال : ومثال المرفوع من القول سحكما لا تصريحا ان 
يقول الصحابى الذى لم ياخذ عن الاسرائيليات.ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لفة او شرح غريب 
كالاخبار عن الامور الماضية من بدء الخلق واخبار الانبياء أو الاتية كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة. وكذا 
الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عاب مخصوص . وانما كان له حكم المرفوع لان اخباره بذلك 
يقتضى مخبرا له وما لا مجال لاجتهاد فيه يقتضى موقفا للقائل به . ولا موقف للصحابة الا النبى صلى الله 
عليه وسلم . او بعض من يخبر عن الكتب القديمة . فلهذا وقم الاحتراز عن القسم الثانى واذا كان كذلك فله حكم 
ما لو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه او عنه بواسطة . انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر وقال الشوكانى في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المبدى والدجال والمسيح : بعد ان ذكر 
الاحماديث المرفوعة الى النبى صلى الله عليه وسلم وانها بلغت حد التواتر قال : وأما الاثار عن الصحابة المصرحة 
بالمبدى فبهى كثيرة جدا لها حكم الرفع اذ لا مجال للاجتباد في مثل ذلك انتهى ٠‏ 
© © © 
وبهذا يتضح ان كلام الشيخ ابن محمود في تضعيف هذا الحديث ليس من التحقيق الممتبر والتحقيق 
المعتبر هو ما قاله المحدثون في اسناده وهو ان فيه انقطاعا في اعلاه وني اسفله . أما الانمطاع الذى في اعلاه. ف بو 
اسحاق السبيعى قيل انه لم يمع من على رضى الله عنه وانما راه رؤية وذلك انه ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان رضى الله عنه . والانقطاع الذى في أسفله هو ان ابا داود لم يسم شيخه فيه وانما قال : حدثت عن هارون 
ابن المغيرة وقد قال المنذرى في اختصار سئن ابى داود عن هذا الحديث : هذا منقطم ابو اسحاق السبيعى راى 
عليا رضى الله عنه رؤية . وقال فيه ابو داود حدثت عن هارون بن المفيرة . 


## المثال الثالث : قال الشيخ ابن محمود في صر **: 

روى ابو داود في سننه من حديث سفيان الثورى بنده عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ؛ لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا منأمت ىأو من اهل أبيتئ 
يواطىء اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابى . يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما . ورواه احمد والترمذى 
وقال حسن صحيح .. 

والجواب ؛ أن علماء الحديث قد تحاشوا عن كثير من احاديث اهل البيت كهذه الاحاديث وامثالها . لكون 
الفلاة قد اكثروا من الاحاديث المكذوبة عليهم وفي صحيح البخارى عن ابى جحيفة قلت لعلى رضى الله عنه : هل 
خصكم رمول الله بشىء فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله رجلا وما في هذه الصحيفة قلت 
وما في هذه الصحيفة قال : العقل وفكاك الاسير . وان لا يتمتل ملم بكافر ولي روايه : والمؤمنون تنكافا دماؤهم 
ويسعى بدمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم . ولم يذكر شيئًا من هذه الاحاديث التى هى من عالم الفيب ولهذا 
تحاشى البخارى ومسلم عن ادخال شىء من احاديث المهدى في صحيحيهما لكون الفالب عليها الضعف والوضم . 


كلو .85 
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واصح ما ورد في ذلك هو قول النبى صلى الله عليه وسلم : ان ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين . وقد وقع ما أخبر به حيث تنازل الحسن عن المطالبة بالملك لمعاوية بن ابى سفيان فاطفاً الله به نار 
الحرب بين الصحابة وسموا ذلك العام بعام الجماعة انتهى ٠‏ 

هذا هو التحقيق المعتبر الذى اتى به الشيخ ابن محمود لابطال هذا الحديث وتعليقى على هذا التحقيق 
ما يلى: 


أولا : لم يتطرق الشيخ ابن محمود هنا لابداء علة محددة لتضعميف هذا الحديث وانما لكون شأنه تضعيف 
الاحاديث بالجملة أتى بما يشمله ويثمل غيره فقال والجواب ان علماء الحديث قد تحاشوا عن كثير من احاديث 
أهل البيت كهذه الاحاديث وامثالها لكون الفلاة قد اكثروا من الاحاديث المكذوبة عليهم . ومن جبة اخرى 
فالحديث قد خرجه فيمن خرجه ابو داود والترمذى والامام 1 كما اشار اليه الشيخ ابن محمود هنا فكيف 
يتفق ذلك مم قوله ان علماء الحديث قد تحاشوا الخ . وهؤلاء الائمة الثلاثة من علماء الحديث ٠‏ 


ثانيا : ما أشار اليه من سؤال ابى جحيفة عليا رضى الله عنه واجابة على أبا جحيفة بجواب ليس منه 
هذه الاحاديث التى هى من عالم الفيب جوابه ان عدم ذكر احاديث المهبدى التى هى اخبار عن شىء مستقبل في 
اجابة على على سؤال ابى جحيفة لايدل على بطلانها لان العبرة في ثبوت اى حديث ان يصح اسناده . وهذا 
الحديث واحد من احاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى عليه وسلم في خروج المهدى في آخر الزمان . هذا من 
جهة ومن جبهة اخرى فملى رضى الله عنه احد الصحابة الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحديثه هو المثال الرابع الاتى بعد هذا . 


#ا ثالثا : قوله : ولهذا تحاشى البخارى وممسلم عن ادخال شىء من احاديث المبدى في صحيحيهبما لكون 
الغالب عليها الضعف والوضع جوابه ان عدم اخراج الحديث في الصحيحين ليس دليلا على ضعفه وقد أوضحت ذلك 
في رقم ( ه ) وهذا احد المواضع التى يكرر فيها الشيخ ابن محمود مثل هذا الكلام ٠‏ 


رابعا : المتبادر من سياق حديث ابى جحيفة في كلام الشيخ ابن محمود ان قوله : وفي رواية : والمؤمنون 
تتكافأ دماؤهم الحديث في صحيح البخارى وليس الامر كذلك فهذه الرواية عند الامام احمد والنسائى وابى داود. 


خاصا : حديث ابن مسعود رضى الله عنه هذا قال فيه الترمذى حديث حسن صحيح وسكت عليه ابو داود 
والمنذرى وكذا ابن القيم في تهذيب السئن وقد اشار الى صحته ابن القيم في المنار المنيف وصححه ابن تيمية في 
كتابه منهاج السنة ٠‏ 


| | المثال الرابع : قال الشيخ ابن محمود في ص 45 : وروى ابو داود في سلنه عن طريق ابى نعيم عن على 
رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : : لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لبعث الله رجلا منا يملاها 
عدلا كما ملئت جورا ورواه الامام احمد عن طريق ابى نعيم ورواه الترمذى ايضا ٠‏ 


والجواب أن هذا الحديث هومن جملة الاحاديث التى يزعمونها صحيحة وهى ليست بصريحة في الدلالة على الممنلى 
الذى ذكروه. اذ ليس فيها ذكر للمهدى وعلى فرض صحته فأنه لا مانع من جعل هذا الرجل الذى يملا الارض عدلا 
من جملة المسلمين الذين مضوا وانقرضوا واستقام عليهم امر الدنيا والدين وجماعة المملمين فقوله منا .. يحتمل 
ان يكون من اهل ديننا وامتنا على ان وجود رجل يملا الارض عدلا كما ملئت جورا يحتمل ان يكون من المحال 
فقد خلق الله الدنيا وخلق فيبا المسلم والكافر والبر والفاجر .. كما قال تعالى : ه هو الذى خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير » لكون الدنيا دار ابتلاء وامتحان .. والمصارعة لا تزال قائمة بين الحق 
والباطل . وبين المسلمين والكفار. وفي صحيح ملم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما انتم في الامم المكذبة 


ضف 5 


95 


للرسل الا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود .. وفي الصحيحين ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله 
يا ادم ابعث بعث النار فيقول يارب وما بعث النار فيقول من كل الف تتسعمائة وتسعة وتسمون في النار وواحد في 
الجنه . وعلى كل حال فانه ليس في الحديث التصريح باسم المبدى ولا زمانه ومكانه . ولا الايمان به ولا يمتلع 
كونه من جملة الخلفاء السابقين الذى استقام بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق الارض ومغاربها بين المسلمين 
وبين من يعيش معهم من المخالفين لهم في الدين .. وهذا الحديث هو من جملة الاحاديث التى يزعمونها صحيحة 
ما بكي 
هو التحقيق المعتبر الذى توصل اليه الشيخ ابن محمود لرد هذا الحديث .. وواضح انه لم يتطرق الى 
اا ا و دع ل زنك تسالدرح ررد الئاه من الا روت عل الت اد ب ا 
القرن الرابع عشر وهو الاعتماد على الشبه العقلية في رد النصوص الشرعية ويجاب على هذا التحقيق الذى جزم 
الشيخ ابن محمود بأنه معتبر بما أرجو ان. يكون تحقيقا معتبرا وذلك فيما يلى : 
5 أولا : قوله ان هذا الحديث هو من جملة الاحاديث التى يزعمونها صحيحة وهى ليست صريحة في الدلالة 
على المعنى الذى ذكروه اذ ليس فيها ذكر للمهدى . جوابه أنالمحدثين عندما يصححون الاحاديث او يضعفونيا 
يبنون احكامهم على منهج علمى دقيق لم تحظ به أى أمة من الامم السابقة ولا يظفر به احد ليس من أهل 
الحديث الا اذا سلك المسلك الذى سلكوه ومشى على النهج الذى رسموه وهو الاعتماد على الاسناد ومعرفة احوال 
رجاله واتصاله او انقطاعه وغير ذلك . وهذا الحديث بهذا الاسناد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده 
على شرط البخارى وقد سكت عنه ابو داود والمنذرى وقال فيه صاحب عون المعبود شرح سئن ابى داود .. 


الحديث سنده حسن قوى . وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 
ابن مسعود وابو هريرة وأم سلمة وابو سعيد الخدرى. رضى الله عن الجميع ٠.‏ وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى 
الله عنه في المثال الثالث وهذا الحديث بطرقه المتعددة عن الصحابة رضى الله عنهم يدل على انه يلى امر المسلمين 
في اخر الزمان رجل من اهل بيت النبوة يسمى محمد بن عبد الله وهو وان لم يصرح فيه بوصف المهدى متفق 

مع النصوص الاخرى المصرحة بهذا الوصف وعلى ذلك درج اهل الحديث حيث اوردوا مثل هذا مما لم ,يصرح فيه 
بوصف المهدى وما صرح فيه بهذا الوصف في باب خروج المبدى كما فعل ابو داود والترمذى وغيرهما . 


80 ثانما ٠‏ قوله : : وعلى فرض صحته فأنه لا مانع من جعل هذا الرجل من جملة المسلمين الذين مضوا وانقرضوا 
واستقام عليهم أمر الدنيا والدين وجماعة المسلمين . فقوله مما يحتمل ان يكون من اهل ديننا وملتنا جوابه ان 
الحديث صحيح واقعا لا فرضا. ولا يصلح حمله على أحد مضى لآن علماء الحديث حملوه على عاق اذى الدق 
يخرج في اخر الزمان ويدل لكون المقصود ذلك الذى يكون في اخر الزمان الحديث نفسه وذلك في قوله : لو لم يبق 
من للحا .يوم واحد وفي حديث ابن معود لطول الله ذلك الموم ٠٠‏ وهو واضح في ان ذلك مراد به المهدى الذى 
يكون في اخر الزمان ولا يصلح حمله على احد قبله . أما لفظ ٠‏ رجل منا » التى تاولها الشيخ ابن محمود رجلا 
من اهل ديننا وملتنا فهو لمس لفظ ابى داود كم' يوم ذلك ايراد الشيخ ابن محمود الحديث عنه وانما هو لفظ 
حديث على في مسند الامام احمد. . ولفظ الحديث عند ابى داود ( رجلا من اهل بيتى ) وهو موضح المراد من لفظ 
الحديث في مسند الامام احيد . 


#ا ثالثا : قوله : على ان وجود رجل يملا الارض عدلا كما ملئت جورا يحتمل ان يكون من المحال . فقد خلق 
الله الدنيا وخلق فيها المسلم والكافر . والبر والفاجر .. كما قال الله تعالى : «٠‏ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن والله بما تعملون بصير ء لكون الدنيا دار ابتلاء وامتحان , والمصارعة لاتزال بين الحق والباطل وبين المسلمين 
والكفار . جوابه ان الله على كل شىء قدير ولا يستحيل على قدرة الله شىء .. ٠‏ هذا اولا وثانيا انه لايلزم من قوله 
) يملاها عدلا ) انقراض الشر . فالشر موجود في زمن المجدى .. والصراع د بين الحق والباط ) 
قائم فى زمانه .. واعظلم فتنة في الحياة الدنيا هى فتنة الدجال وين على الناس . 
يكون في ذلك الزمان .. يوضح ذلك ان قوله : « كما ملثت جورا. لا يدل على انز اض 


١‏ لكك 


للد 


الخير ةانما سنة الله في خلقه ان يكون الصراع بين الحق والباطل في هذه الحياة الدنيا ففى بعض الازمان يقوى 
جانب الخير على جانب الشر واحيانا يقوى جانب الشر ولا تخلو الارض من أهل الخير الا في الذين تقوم عليهم 
الساعة وفي زمان المبدى يكون جانب الحق ثويا والخير منتشرا كما هو الشأن في صدر الاسلام وسبق في رقم "١‏ ان 
ابن حبان كما نقله عنه الحافظ في فتح البارى استدل بأن حديث انس رضى الله عنه مرفوعا لا يأتى عليكم 
ا الا والذى بعده شر منه ليس على عمومه بالاحاديث الواردة في المبدى وانه يملا الارض عدلا كما ملت 
جورا ٠.‏ 


8 رابعا : قوله : وعلى كل حال فانه ليس في الحديث التصريح باسم المهدى ولا زمانه ولا مكانه ولا الايمان 
به جوابه ان هذا الحديث وغيره من الاحاديث في معناه هى في المبدى الذى يخرج في اخر الزمان كما عليه علماء 
الحديث كما مر بيانه في الفقرة الاولى من الكلام على هذا الحديث وأما زمانه فقد اوضحت الاحاديث انه يكون في 
زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وزمن الدجال واما مكانه فأنه يكون عند نزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام من السماء في ارض الشام في بيت المقدس كما ورد في بعض الاحاديث اذ يصلى خلف المهدى ثم 
يخرج لقتل الدجال . واما الايمان به فمذهب أهل السنة والجمأعة التصديق بما صح من الاحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن ذلك خروج المهدى والدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وغير ذلك ٠‏ 

خامسا : قوله : ولا يمنشمع كونه من جملة الخلفاء السابقين الذين استقام بهم الدين وبسطوا العدل في 
مشارق الارض ومغاربها بين الملمين وبين من يعيش معبم من المخالفين لهم في الدين جوابه ان يقال وما المانم ان 
يكون المقصود به المبدى الذى يخرج في آخر الزمان الذى هو قول الملماء المحدثين أوعية السنةوجهابذةالامة وهو 
الذى يقتضيه لفظ الحديث في قوله : لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد .. ثم ان الشيخ ابن محمود قال في اول 
الكلام على هذا الحديث ٠.‏ على ان وجود رجل يملا الارض عدلا كما ملئت جورا يحتمل ان يكون من المحال ثم في 
اخر الكلام على الحديث قال ولا يمتنع كونه من جملة الخلفاء السابقين الذين استقام بهم الدين وبسطوا المدل في 
مشارق الارض ومغاربها بين الملمين وبين من يعيش معهم من المخالفين لهم في الدين . فالشىء الذى كان في أول 
الكلام على الحديث يحتمل ان يكون من المحال . أصبح مثله في الكلام على أخر الحديث من الممكن . وهكذا شأن 
الكلام المفتقر الى التحقيق ينقض أخره أوله ٠‏ 

هذه أمثلة من كلامه على اربعة احاديث وهى مقياس ونموذج لكلامه على بقية الاحاديث التى اوردها في 
فصل التحقيق المعتبر البالخ عددها جميعا أحد عشر عقبت كلامه بما يوضح بأنه كلام يفتقر الى التحقيق الممتبر 
وأدهى من ذلك وأمر اغتباطه بهذا التحقيق وقوله أنه تكلم على الاحاديث بما لا مزيد عليه والله المستعان وان 
تعمجب فمعجب قوله : انهم يعنى الذين يقولون بصحة الاحاديث في خروج المهبدى ‏ لو رجعوا الى التحقيق المعتبر 
لاحاديث المهدى المنتظر من كتابنا هذا وفكروا في الاحاديث التى يزعمونها صحيحة ومتواترة وقابلوا بعضها 
ببعض لظهر لهم بطريق اليقين انها ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة لا بالفظ ولا بالمعنى فان مس ل له 
فيه ان الشيخ ابن محمود يعتبر هزه الاحالة هنا احالة على ملىء وكذلك الا حالة في قوله في ص2 : وقد عقدت في الرسالة 
فصلا عنوانه التحقيق المعتبر عن احاديث المهدى المنتظر شرحت إفيه سائر الاحاديث التى رواها ابو داود 
والترمذى وابن ماجه والامام احمد والحاكم بما لا مزيد عليه فليراجم لكن الواقع ان اى طالب علم له المام قليل 
في معرفة الحديث الشريف يرجع الى هذا الفصل يجد النتيجة بالعكس كراب بقيعة يحسبه الظمان ماء عتى اذا 
جاءه لم يجده شينا ٠‏ 
فأنا أحد طلاب العلم الصفار قصم الباع قليل الامللاع لما رجمت الى ذلك الفصل اسفت كثمرا واشفقت على فضيلة 
الشيخ ابن محمود ‏ حفظه الله اذ زج بنفه في لجج لايجيد السباحة فيها وتذكرت قول الشيخ احمد شاكر في 
ابن خلدون اذ قال : اما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم واقتحم قحما لم يكن من رجالها وتهافت في الفصل 
الذى عقده في مقدمته للبدى تهافتا عجيبا وغلط اغلاطا واضحة .. واذا كان هذا رأى طالب العلم الصفمر فما الشان 
في العلماء الكبار في الحاضر والمستقبل عندما يقفون على هذه الرسالة والفصل الذى اشتملت عليه ؟ ٠‏ 
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ل 2 


تيلة الفيخ ور فس العَباو 


عضْو شي ال ريس باجام الرسرسبة 


وكا اقال الفيظ ين سودق "ض :054 ونخن :ق: كلامنا عل الله اننا كلمعل الالحاديك 
الصحيحة الصربحة الدن قام جها بدة النقاد العلماء على تمحيصها وتصحيحها حتى جعلوها عمدة في العقائد 
والاحكام وأمور الحلال والحرام . والا فانه من المعلوم أن الوضاعين الكذا بين قد أدخلوا كثيرا من 
الأحاديك المكلونة قعقائد السلمين وأحكامهم كن :ضار لها الاثر السنق.:ق: الفقائه. والاغيال: لكن 
المحققين من علماء المسلمين قد قاموا بتحقيقها وبينوا بطلانها وأسقطوها عن درجة الاعتبار وحدروا 
الآفة امنيا مو :ذلك احافيف النويق المعطر وان كيلا الارين عرلاة كنا امت ,جور" وو ذلك يمينا 


٠ يقولون‎ 


والجواب أن نقول : أفلح إن صدق في قوله . ونحن في كلامنا عن السنة انما نتكلم عن 
الاعاد يك الفنححة الى قا جهابدة التقاد العلباء عل بخصها وتضحيهها عتى حملوها غقدة فى 
الفقائلة والاجتكاد..وانون السلا والعزاء فاك العواينة النفاد م الملفاة مكل التفين والليشى والخطا بن 
والقرطبى والذهى وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسخاوى وغيرهم من المتقدمين والمتاخرين قالوا 
بصحة كثير من الاحاديث الواردة في المهدى ومنهم من قال بأنها متواترة وهم أهل الخبرة في الحديث 
والاختصاص فيه واليهم المرجع في معرفة صحيحه وضعيفه ٠‏ أما ما ذكره الشيخ ابس محمود من أن 
الوضاعين الكذا بين قاموا بوصع الاحاديث وان المحققين من العلماء قاموا يتحقيقها وبينوا بطلانها 
وأسقطوها عن ..دربجة الاعتبار ,وحذزوا الامة منها فهو كلام عق لكن تمكيله لهده الاعاة يك الموطوعة 
باحاد يك النيلق :نكر عد "القول لان الجهايدة التقاة الدية: سعد طن دكي انرا عبد مهي آنا 
ضعيفة كلها فضلا عن القول بأنها موضوعة والذى اشتهر عنه في القرون الماضية محاولة تصعيف أحاديث 
التهيق وهو لين .من اهل 'الاختماصض: ابن خلفون ومع :ذلك اعخرف تلاط “بها وك النقن كنا ديق 
ايضاح ذلك ٠‏ 


ا ا 


ع4 


وبناء على هذا فما زعمه ابن محمود من أن أحاديث المهدى من قبيل الأحاد يك الموضوعة التى 
قام المحققون من العلماء بتحقيقها وبينوا بطلانها وأسقطوها عن درجة الاعتبار وحذروا لآمة منها هو زعم 
باطل وكلام ساقط عن درجة الاعتبار ولا يستطيع أن يسمى واحدا من العلماء المحققين المعتد بهم قال 
بأن أحاديث المهدى موضوعة مبينا المصدر الذى استند اليه في ذلك اما مجرد الزعم الخاطئ العارى عن 
الصحة الخالى من الصدق فقد نسب الى الامامين الجليلين الدارقطنى والذهبى أنهما يعتبران أحاديث 
المهدى مما لا يجوز النظر فيه وهما بريئان من هذه الفرية براءة الشمس من اللمس وبراءة الذئب من دم 
يوسف عليه الصلاة والسلام وسبق ‏ أن أوصحت هنا في رقم ( 6 ) ٠‏ 

4 وقال في ص «“ , ولست أنا أول من قال ببطلان دعوى المهدى وكونه لا حقيقة لها فقد 
سبقنى من قال بذلك من العلماء المحققين ومثل بالشيخ محمد بن عبد العزيز المانع والشيخ محمد 
رشيد رضا ٠‏ 

وقال في ص ١‏ . اننا لسنا بأول من كذب بهذه الاحاديث يعنى الاحاديث الواردة في المهدى فقد 
أنكرها بعض العلماء قبلنا فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج بعد ذكره لاحاديث 
المهدى ٠‏ أن هذه الأحاديث في المهدى قد غلط فيها طوائف من العلماء فطائفة أنكروها مما يدل على أنها 
موضع خلاف من قديم بين العلماء كما هو الواقع من اختلاف العلماء في هذا الزمان ٠‏ 

يجاب على ذلك ب يلى ٠‏ 9 


أولا : أن شيخ الاسلام بن تيمية قال في منهاج السنة : وهنه الأحاديث غلط فيها طوائف . طائفة 
أنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال : لا مهدى الا عيسى بن مريم 
وهذا الحديث ضعيف وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادى وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه . هذا 
ما قاله شيخ الاسلام عن هذه الطائفة التى أنكرت هذه الاحاديث فانها قد عولت على حديث ضعيف لا 
يعول عليه ولم يسم شيخ الاسلام سوى أبى محمد بن الوليد البغدادى وقد بحثت عن هنا الرجل فلم 
أقف له على ترجمة . أما الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع فلم يضعف الاحاديث الواردة في المهدى بل 
قال بتصحيح بعض هذه الاحاديث وقد بين ذلك في رسالة سماها ٠ ٠‏ تحديق النظر بأخبار الامام 
المنتظر » وقد نقلت جملا من كلامه في ذلك في رقم ( ٠‏ ) وأما الشيخ محمد رغيد رضا'فقد أوضحت في 
رقم (39) انه سقط ,وتردي: في: ابكار رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حيا ونزوله من الماء وأنه ليس 
فجتري عليه أن ا خروج المهدى في أخر الزمان ومن كانت هنه حاله يحصل 
من قلده في سقوطه وترديه الإضرار بنقسه 
ثانيا لالد رحن تل لما لي ] شياو طعي أ ددا كه رو يناه يقير لحل 
فيلى نفه بمثل هله العبارات فيقول لست أنا أول من قال بكذا بل سبقنى اليه فلان وفلان فقد ألف 
ار ل ع ال ار الح سا او 
هيم أ الشيخ مفتى الديار السعودية في زمانه رحمه اللّه تعالى في رسالة سماها : تحير الناسك مما 
الي ل الا ا ل 6 . وقد أحس هذا الرجل ‏ 


5ه 
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يعنى الشيخ ابن محمود أنه وقع في أسوء ورطة فقال . وبالتأمل لما قلناه يعلم أن كلا منا ليس بول 
مطرا أصاب أرض الفلاة ولا هو أول آذان أقيمت له الصلاة فوجد وحشة الوحدة وظلمة فقد الحجة فلى 
نفه بذكر من تصور أن قولهم بمثل مقاله ينفى الوحدة ‏ ولعمرى ماله في هذا الطريق من رفيق وهولاء 
الذين اعتمدهم في ملكه لم يشاركوه في سوء صنيعه ومهلكه فهم أن صح النقل عنهم انما هو القول 
بالجواز لا الرد على العلماء ولا السعى في أن يجمعوا على خلاف السنة والخروج عن طريق أهل الجنة 
جميع الورى ولم يرموا واحدا من الامة بالجمود والتقيد بدين الاباء والجدود فضلا عن ان يرموا بدذلك 
كافة العلماء وحينئد تكون مقالته اول مطر سوء اصاب ارض الفلاة واول بوق اذان برفض السنة اصغى 
اليه :الحقاة فوالثه .ها دعا قيله الى" هذه" الفقالة اق اثسان .ولا خلك بغيلة:ويرخله فق زلزلة«متانك الح 
ذو ايمان ٠‏ هذا ما قاله سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله في الشيخ ابن محمود وققه 

الله قبل خمسة وعشرين عاما ٠‏ . 


واذا تأمل القارئ قوله رحمه الله ٠‏ وحينئذ تكون مقالته أول مطر سوء أصاب أرض الفلاة وأول 
بوق أذان برفض السنة أصفى اليه الجفاة يتبين له بوضوح صدق فراسة هذا الرجل العظيم عليه من الله 
الرحمة والمغفرة فان الشيخ ابن محمود قد ألف بعد ذلك عدة رسائل حاد في بعضها عن الصواب من ذلك 
رسالته التى أسماها الايمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والآثر « ورسالته التى أسماها ٠‏ اتحاف 
الاحفياء برسالة الانبياء فقد تخبط في هاتين الرسالتين وقد رد عليه في أخطائه فيهما فضيلة الشيخ حمود 
بن عبد اللّه التويجرى وفقه الله في رسالة سماها : فتح المعبود في الرد على ابن محمود تقع في مائة وسبع 
وثمانين صفحة وقد قامت بطباعتها لتوزيعها رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ومن 
ذلك رسالته التى أسماها «٠‏ الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية وهل الضحية 
عن .الميت شرعية أو غير شرعية » وقد رد عليه في أخطائه في هذه الرسالة سماحة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء في رسالة سماها « غاية المقصود في التنبيه على أوهام ١‏ بن 
محمود » تقع في مائة واثنتى عشرة صفحة كما رد عليه في أخطائه في هذه الرسالة الشيخ على بن عبد الله 
الحواس في كتاب سماه « كتاب الحجج القوية والادلة القطعية في الرد على من قال أن الاضحية عن الميت 
غير شرعية » يقع في مائتين وخمس وثمانين صفحة ومن ذلك رسالته التى أسماها ٠‏ فصل الخطاب في 
اباحة ذبائح أهل الكتاب له فيها أخطاء منها ا باحته ذبائح المشركين ورسالة له تقع في أربع ورقات 
سماها جواز الاحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية وقد رد عليه في هاتين الرسالتين سماحة 
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في رسالة سماها ه حكم اللحوم المستوردة وذ بائح أهل الكتاب 
وغيرهم » يليه تنبيهات على أن جدّة ليست ميقاتا وهى تقع في مائة واثنتى عشرة صفحة وهذه الاخطاء 
التى وقع فيها في رسائله المتعددة متفاوته فان بعضها من الامور الفرعية التى يكون للاجتهاد فيها مجال 
لكن في حق من يكون أهلا للاجتهاد وبعضها من الامور التى لا مجال فيها للاجتهاد مثل مسائل القضاء 
والقدر ومسألة خروج المهدى في آخر الزمان فانه لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك ٠‏ 


اس 
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وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الدين النصيحة » فان نصيحتى لفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد 
أل محمود أن يعمل على أن تكون رسالته في المهدى هذه آخر رسالة من هذا النوع من الرسائل التى شفل 
طلاب العلم فى الرد عليها وأن يجتهد ‏ وقد دخل في العقد الثامن من عمره ‏ في عمارة ما بقى من حياته 

فيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير والعاقبة الجميدة في الدنيا والآخرة ٠‏ 


7 - قال الشيخ ابن محمود في ص  (‏ ) وأنه بمقتضى التأمل للاحاديث الواردة في المهدى 
نجدها من الضعاف التى لا يعتمد عليها وأكثرها من رواية أبى نعيم في حلية الآولياء وكلها متعارضة 
ومتخالفة ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة لا باللفظ ولا بالمعنى ٠‏ 


والجواب : أن هنا الكلام واضح في أن الشيخ ابن محمود يعتبر كتاب حلية الاولياء لاابى نعيم أوسع 
ندر لمعيل عل أعادية التهدى ولين الام كذلك عد هيم الشبع :عند العر زز ين ممه ين الضد بق 
الغمارى أطراف أحاديث الحلية فى كتاب مطبوع سماه ٠‏ البغية فى ترتيب أحاديث الحلية ٠‏ يشتمل على 
أكثر من أر بعة آلاف حديث وليس فيها حديث طرفه المهدى الا حديث المهدى منا أهل البيت يصلحه 
الله في ليلة وهذا دليل واضح من كلام ابن محمود على قلة معرفته بأحاد يث المهدى وأنه لا يعرف أين 
تقل وأين تكثر و بالتالى فحكمه عليها أنها من الضعاف التى لا يعتمد عليها وأنها كلها متعارضة متخالفة 
ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متوافرة باللفظ ولا بالمعنى حكم على غير بينة وهدى بل على ظن 
لايغنى من الحق شيئا ورحم الله من قال خيرا فغنم أو سكت فلم ٠‏ 


7 وقال في ص ( 4" ) ٠‏ والمهدى متى قلنا بتصديق الاحاديث الواردة فيه ليس بملك معصوم ولا نبى 
مرسل ما هو الا رجل عادى كأحد أفراد الناس الا أنه عادل يملا الارض عدلا كما ملت جورا وكل 
الاحاد يث الواردة فيه ضعيفة و يترجح بانها موضوعة على لسان رسول اللّه ولم يحدث بها ٠‏ 


والجواب ,أن أهل السنة والجماعة يقولون بتصديق الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى لشوتها عن 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم وهو عندهم غير معصوم وما هو الا رجل كأحد أفراد الناس الا أنه عادل يملا 
الأرض عدلا كما مشت جورا ولو قال بذلك الشيخ ابن محمود لكان على منهج أهل السنة والجماعة 
المتبعين لما صحت به الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه قلد بعض كتاب القرن الرابع. 
عشر الذين حكموا العقول في النقول فحادوا عن جادة الصواب أمثال أحمد أمين ومحمد فريد وجدى ومن 
على شاكلتهما أما قوله .٠‏ وكل الاحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح بأنها موضوعة على لسان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ولم يحدث بها فليس له فيه سلف في الماضين حتى ابن خلدون فانه لم يقل 
بتضعيفها كلها كما سبق ايضاح ذلك في رقم ( ٠١‏ ) ولكن مثل هذا الكلام من مجازفات وتخرصات بعض 
كتاب القرن الرابع عشر نعوذ باللّه من الخذلان ٠‏ 


514 ه 
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6 3 وقال الشيخ بن محمود في ص ( ؛ ) : لكن المتعصبين لخروجه ‏ يعنى المهدى ‏ لما طال عليهم 
الامد ومضى من الزمان أربعة عشر قرنا وما يشعرنى أن يأتى من الزمان أكثر مما مضى بدون أن يروه 
حتى تقوم الساعة لهذا اخذوا يمدون في الاجل ليثنتوا بذلك استقامة قولهم عن السقوط ٠‏ فاخدوا يبثون في 
الناس بأنه لن يخرج الا زمن عيسى بن مريم مع العلم أن الاحاديث التى بأيديهم والتى يزعمونها 
صحيحة ومتواترة والتى رواها الامام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه أنها وردت مطلقة لم تفيد 
بزمن عيسى الا حديث صلاة عيسى خلف المهدى قال الذهبى وعلى القارى أنه موضوع أى مكذوب فسقط 
الاحتجاج به انتبى ٠‏ 

اقول ارون الأتحولاة: القن لتحيل نايا" كلذى ايند سفدوة هنا خط :ادهو تممه ان اقل اليه 
القائلين بصحة خروج المهدي لما مضى من الزمان أربعة عشر قرنا دون أن يخرج المهدى أخذوا يمدون 
في الاجل ليثبتوا بذلك سلامة قولهم من السقوط فأخنوا يبثون في الناس بأنه لن يخرج الا زمن عيسى 
اين ريح وكان القوك” مخروحة من عنيسن “تن هري نذا فى القزن- الرائع. عفر ب والتادج رمف ان 
حديك حتلاة عن غلك« الفيدف موقي وعزؤة دلق آل الذهين وغل القاركة .«والحواب» من الخطا 
الاول أن القول بتحديد وقت خروج المهدى في الزمن الذى يكون فيها عيسى عليه الصلاة واللام هو 
قول أهل السنة والجماعة في القديم والحديث وقد بدأ ذلك من حين تكلم به النى لا ينطق عن الهوى 
صلى الله عليه وسلم حيث تلقى الاحاديث في ذلك عنه صحابته الكرام وتلقاه عنهم التابعون وسار على 
نهجهم في ذلك التابعون لهم باحسان ولم يكن القول به بدأ في القرن الرابع عشر كما يقتضيه كلام ابن 
محمود وقد قال الامام أبو الحسين محمد بن الحسين الاابرى المتوفى سنة ( 555 ه ) في كتابه مناقب 
الشافعى :وق اتواتزت: الأخدار ....والنتقاضك: غن رسول: الله سل الله “علية.وسل, :بذكن المهق“ وأنه من 
أهل بيله وأنه يملك سبع سنين وأنه نملا الارض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على فتله الدجال وأنه 
يك هله 101 ايان لسن خلفة و كلاه ابن العمين درق هذا نقله عنه الامام ابن القيم في كتابه 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف ونقله عنه قبله القرطبى في التذكرة في أحوال الموتى وأمون الاخرة وا بو 
الحجاج المزى في كتابه تهذيب الكمال ونقله بعدهم الحافظ ابن حجر العقلانى في كتابيه تهديب 
التهذيب وفتح البارى ونقله السيوطى في العرف الوردى في أخبار المهدي ونقله غير هؤلاء من الائمة ٠‏ 


وكلام أبى الحسين الابرى هذا يوجد في كتاب ابن القيم المنار المنيف قبل الكلام الذى نقله 
ابن محمود فى ص *ه من رسالته عن ابن القيم في المنار المنيف يوجد قبله بورقة واحدة ومع ذلك يزعم 
ابن محمود في كلامه هذا أن القائلين بخروج المهدى لما مضى أربعة عشر قرنا دون أن يخرج أخنوا 
يون فى الاجل ليثبتوا بذلك سلامة قولهم من القوط فاخنوا يبثون. في الناس. يانه لن. يخرج الا “زمن 
عيسى بن مريم وليس بمستغرب أن يعمى الشيخ ابن تحنو أو يتعامى عن كلام أبى الحسين الآبرى 
الوق شاع أ هذا ققد عمق أو اثعافى عن كلا اورده: ابن القم فق المدان الشفاحين تطعية 
لاحاديث المهدى وعزا الى ابن القيم انه يضعف احاديث المهدى وينتقدها وهو خلاف الواقع كما سبق 


ا ءة همككم" ده 
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أن أوضحته في رقم ( ١‏ ) وكما في قوله في ص «ه ٠‏ فهنأ كلام ابن القيم قد انحى فيه الملام وتوجيه المنام 
على سائر الفرق التى تدعى بالمهدي ولم يستثنى فرقة عن فرقة لكونها دعوى باطلة من أصلها انتهى قال 
ابن محمود هذا الكلام وغيره عن ابن القيم مع أن كلام ابن القيم في المنار المنيف في اثبات خروج 
المهدى آخر الزمان وفي تصحيحه لكثير من الاحاد يث الواردة فيه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار 
كما مرايضاح كلامه رحمه الله في ذلك ٠‏ 

والجواب عن خطئه الثانى وهو زعمه أن حديث صلاة عيسى خلف المهدي موضوع وعزوه ذلك 
الى الذهبى وعلى القارئ أن يقال لم يذكر ابن محمود لفظ الحديث الذى زعم أنه موضوع وقد ذكره في 
ص ١ه‏ حيث قال ٠٠‏ وهنا حديث كثيرا ما يحتج به المتعصبون للمهدى وهو أن المهدى مع المؤمنين 
يتحصنون به من الدجال وأن عيسى عليه السلام ينزل من منارة مسجد الشام فيأتى فيقتل الدجال 
ويدخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فيقول المهدى تقدم يا روح اللّه فيقول انما هذه الصلاة اقيمت لك 
فيتقدم المهدي ويقتدى به عيسى عليه اللام اشعارا أنه من جملة الآمة ثم يصلى عيسى عليه السلام في 
سائر الايام قال على ابن محمد القارى في كتابه الموضوعات الكبير بأنه حديث موضوع انتهى هكنا عزا 
الشيخ ابن محمود الى الشيخ على القارى في كتابه الموضوعات الكبير أنه يقول عن هنذا الحديث أنه 
موضوع مع أن الذى قاله الشيخ على القارى عنه أنه ثابت وذلك في ص ١14‏ من كتاب الموضوعات الكبير 
وقد أوضحت هنا في رقم ( ١‏ ) وبينت أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقى 
دمشق وقتله الدجال بباب لد وصلاته خلف أمام المسلمين في ذلك الزمان ثابت في صحيح مسلم وغيره 
وكون ذلك الامام النى يصلى عيسى بن مريم خلفه يقال له المهدي ثابت في مسند الحارث ابن أبى 
اسامة وبهنا يتضح أن عزو ابن محمود الى الشيخ على القارى القول بأن حديث صلاة عيسى خلف 
المهدي موضوع خلاف الواقع وقد أضاف هنا أن الذهبى قال أن حديث صلاة عيسى خلف المهدى موضوع 
وهنا أيضا بلا شك خلاف الواقع ٠‏ 


4 وقال الشيخ ابن محمود في ص 7 - لم يكن من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شرعه 
أن يحيل أمته على التصديق برجل في عالم الغيب وهو من أهل الدنيا ومن بنى أدم فيخبر عنه أنه يفعل 
كنا وكنا عا يوحت الاختلاق والاشطرات نين الآمة + 

والجواب أن من هدى رول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه أنه يخبر أمته عما شاء اللّه أن 
يخبرهم به من أمور الغيب سواء كان ذلك عن الماضى أو المستقبل أو عما هو موجود غير مشاهد ولا 
معاين ومن ذلك أخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة منها ما هو قبل قيام الساعة ومنها ما هو 
بمدها ومنها مااهواق :رمن قريت< تن :زمن النبوةا وها نا اهو معد :عن زمتها وسامثل فيما يلق لاخباره 
صلى الله عليه وسلم عن أشخاص يأتون بعد زمنه وهم من أهل الدنيا ومن بنى أدم منهم من أتى وفقا لما 
أخبر به صلى الله عليه وسلم ومنهم لم يأت زمنه وسيأنى في حينه طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم 


/ 
ٍ 





93 
وأهل السنه والجماعة لايترددون في تصديق ما ضح عله :من أخبار ويعتقدون أن ما صح أخباره به لاا بد 
أن يقع على النحو النى أخبر به الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى صلوات اللّه وسلامه عليه ٠‏ 


فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بمجىء اويس القرنى من اليمن وذكره صلى الله عليه وسلم 
له باسمه وبيان بعض صفاته وقد حصل مصداق خبره على الله عليه وسلم بذلك على النحو الذى جاء 
عنه صلى الله عليه وسلم ففى صحيح مسلم بسنده عن اسير بن جا بر قال : كان عمر ابن الخطاب اذا اتى 
عليه امداد أهل اليمن سألهم : أفيكم اويس بن عامر حتى أتى عليه اويس فقال . أنت اويس بن عامر ؛ 
قال نعم ٠‏ قال : من مراد ثم من قرن قال نعم . قال : فكان بك برص فبرأت منه الا موضع درهم قال ؛ 
نعم قال لك والدة ؟ قال : نعم قال ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل : يأتى عليكم اويس بن 
عامر مع امداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه الا موضع درهم له والدة هو بها بر 
لو أأقم عل الله لآآبرة:قان انطع أن حفر لك فافعل: ) فاتعقفر ل فامتففل لها قال لمعمل ابن 
تريد ؛ قال الكوفة قال ٠‏ الا أكتب لك الى عاملها ؟ قال ٠‏ أكون في غبراء الناس أحب الى ٠‏ وفي صحيح 
ملم ايضا عن عمر رضى الله عنه قال : انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ أن خير 
التابعين رجل يقال اويس وله والدة وكان به بياض ٠‏ فمروه فليستغفر لكم ٠ )٠‏ 

ومن ذلك أخباره صلى اللّه عليه وسلم عن اثنين من ثقيف بوصفهما أحدهما كناب والثانى مبير 
وقد وقع ما أخبر به صلى اللّه عليه وسلم فالكذاب هو المختار بن أبى عبيد الثقفى والمبير أى المهلك 
الحجاج بن يوسف الثقفى وقد قالت ذلك للحجاج أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها كما في 
ضحيخ: سللم + أما أن رسول: الله صل الله عليه وسلم: خدثنا أن. فى ثقيف. كنا با ومببرا ٠‏ فاما الكدّاب 
فرأيناه وأما المبير فلا أخالك الا اياه قال النووى في شرحه صحيح مسلم ٠‏ واتفق العلماء على أن المراد 
بالكذاب هنا المختار بن ابى عبيد و بالمبير الحجاج بن يوسف والله اعلم انتهى ٠‏ 


هذان مثالان لما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن أشخاص في زمن قريب من زمن النبوة أحدهما 
في جانب المدح والثانى في جانب الذم وقد وقع صدق خبره صلى اللّه عليه وسلم فيهما على النحو الذى 
أخبر به صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ أما في الزمن البعيد عن زمن النبوة فقد صحت الأحاديث عن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم وتواترت عنه في خروج المهدى وخروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من 
السماء وذلك في آخر الزمان ولا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم طبقا لما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن أمور مغيبة هو من الايمان بالغيب 
الذى امتدح الله أهله وأما الدعاوى الكاذبة التى تحصل من متمبدين دجالين في بعض الازمان وما ينتج 
عنها من فتن فان ذلك لا يقدح بالحقيقة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوضحت ذلك فى 
رقم ؛ ٠‏ 


 *:‏ وقال الشيخ ابن محمود في ص ( ٠‏ ) ففكرة المهدى وسيرته وصفته لا تتفق مع سيرة 


ت 7ن 


5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بحال فقد أثبت التاريخ الصحيحة حياة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم من بداية مولده الى حين وفاته كما أثبتها القران وليس فيها شىء من 
ذكر المهدى كما لايوجد في القرآن شئ من ذلك فكيف يسوغ لمسلم أن يصدق به والقرائن 
والشواهد تكذب به . 


والجواب : ان هذا الكلام من النوع الذى لا ينتهى عجب الواقف عليه لاسيما قوله فيه فقد أثبت التاريخ 
الميحيحة حناة زيول" الله :قل الله غلية وسلم :من عدائة -مولية” الى جين وفاته كنا اتبتها القران :ولتق 
فيها شى من ذكر المهدى كما لا يوجد في القرآن شى من ذلك فان كان الكاتب يقصد الحياة العملية فلا 
وجه للبحث عن خروج المهدى في أخر الزمان ضمن السيرة لجو الفيلة وال كاي فد يع اند ول 
الله عليه وسلم ما صدر عنه صلى اللّه عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات فلا وجه لقوله ٠‏ وليس فيها 
شئى من ذكر المهدى » ومعلوم أن حد الحديث النبوى الشريف عند أهل الحديث ما أضيف الى النبى 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقى أو خلقى ٠‏ وكتب الحديث الشريف مليئة 
بالنصوص الواردة في المهدى وفيها كما قال أهل العلم بالحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع ٠‏ 

وعلى هذا فقوله , ففكرة المهدى وسيرته وصفته لا تتفق مع سيرة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وسنته بحال من قبيل الكلام البارد الذى لم يفكر في معناه عند تسطيره والا فان خروج المهدى في آخر 
الزمان لم يعرفه أهل السنة والجماعة المتبعين للنصوص الشرعية الا بشوته في السنة النبوية ولا يقل عن 
قوله ذلك قوله ٠‏ فكيف يسوغ للم أن يصدق به والقرائن والشواهد تكذب به فان المسلم الناصح لنفسه 
لايصدق ويكذب تبعا للهوى وانما يكون تصديقه أو تكذ يبه متمشيا مع النصوص الشرعية فيجعل النقل 
حكما على العقل لا أن يجعل العقول محكمة في النقول فيقع في فضول القول وردىء الكلام ٠‏ 


"١‏ - وقال الشيخ بن محمود في ص : ولقد عاش الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون ثم عاش من 
بعدهم العلماء والسلف الصالحون ممن كانوا في القرون الثلاثة المفضلة ثم عاش من بعدهم جميع العلماء 
والحكام ومنهم عماد الدين زنكى ونور الدين محمود الشهيد وصلاح الدين الآ يوبى وجميع الناس بعدهم 
وفي مقدمتهم شيخ دم ابن تيمية والعلامة ابن القيم فلم ينقص أيمانهم وتقواهم عدم وجود المهدى من 
بينهم لعلمهم واعتقادهم أن الدين كامل بدونه فلا حاجة لهم به خرج أو لم يخرج ٠‏ 

والجواب أن يقال أولا : هذا الكلام من النوع الذنى يصلح أن يوصف بأنه ليس له معنى 
مستقيم . وثانيا . أن الزمن الذى يخرج فيه المهدى أو ضحته النصوص الصحيحة وهو أخر الزمان حيث 
يخرج الدجال في زمنه . وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.من السماء و . وثالثا ١‏ أ 
عدم وجوده بين الناس في أزمنة قبل زفاته لا ينقض الانمان والتقوى. وانما الذى تقض الا يمان 0 
عدم تصد يق الرسول صل الله عليه وسلم فيما يخبر به والقدح بالنصوص الشرعية استنادا الى الشبه العقلية 
كما هو مسلك بعض الكتاب في القرن الرأ بع عشر ٠‏ 





ال 
** - ذكر الشيخ ابن محمود في مواضع متعددة من رسالته أن القول بخروج المهدى على فرض صحته 
ليس من عقائد المسلمين فقال في ص ٠ه‏ وأنه على فرض صحة هذه الأحاديث أو بعضها أو تواترها 
بالمعنى حسب ما يدعون فانها لا تعلق لها بالعقيدة الدينية ولم يدخلها علماء اللسبنة في عقائدهم ثم مثل 
تقح الأبنلاه أبن تم وال حاوف وكا رمم متوقة وا بن قدامة توالا خم رف نو الأثنانة اف قال تعد ادحالها 
في عقائد هم مما يدل على أنهم لم يعتبروها من عقائد الاسلام والمسلمين ٠‏ 


والجواب عن ذلك من وجوه. 

الاول : أن مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكل ما صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
من أخبار سواء كانت عن أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة غائبة عنا ومن ذلك التصديق بخروج 
المهدي كما صحت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق بما صحت به الاخبار 
عق ونوك النه امل الث عليه وول ويا عنقي شيادة الملك ان« متعيدا ترجول النلد مل الث عل وول 
وقد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه في ندا مع ياد أن مكها رضوك: لهام 
طاعته فيما أمر وتصد يقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله الا بما شرع . وقال | بو 
مكين بن قدامة النقدى فى كتا به لبغة الاعتقاد .يكين الا يشان كل ما اين نيه رسوك الله سل :الله 
عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم انه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه 
وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الاسراء والمعراج ومن ذلك اشراط الساعة مثل خروج 
الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج باجوج وماجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس 
من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل . فكلام ابن قدامة هذا يدخل فيه التصديق بخروج المهدى في 
أوله وآخره . فاوله قوله . ويجب الا يمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وصح به النقل 
عنداء::واخره قولة: يعد أن :كز أمغلة مخ أشراط التداعة :+ واعناه ذلك هما ضع عه النفل : 

الثانى : ان من العلماء الذين كتبوا في عقائد أهل السنة والجماعة من نص على خروج المهدى في 
أخر الزمان ومنهم الحسن بن على البربهارى والسفارينى وسبقت الاشارة الى ذلك في رقم 6 ثم أن عدم 
ذكر بعض الائمة لخروج المهدى في آخر الزمان في كتبهم لايدل على عدم اعتبارهم ذلك من عقائد 
العلنيق لانم لم رلتدهوا الققيض عل كل حي .«رعتقة ولان .متهم من أتى . العو «يفتخل افيه وجتوت: 
التصديق بكل ما أخبره به الرسول صلى اللّه عليه وسلم وصح به النقل عنه كما فعل ابن قدامة 
المقدسى .. 

الثالث : قول ابن محمود وأنه على فرض صحة هذه الاحاديث أو بعضها أو تواترها بالمعنى 
حسبما يدعون فانها لا علاقة لها بالعقيدة الدينية يجاب عنه بأنه كلام غير مستقيم والا فكيف يقال 
بصحة النقل ثم لايصدق به ولا يعتقد مقتضاه وسبق في رقم ٠١‏ ما نقله السيوطى عن الشافعى رحمه الله 
أنه روى يوما حديثا وقال أنه صحيح فقال له قائل : أتقول به يا أبا عبد الله فاضطرب وقال . ياهذا 
اراي نصرأنيا ؟ أرا تن خارجا من كنيسة ؟ اذاف في وسطى زنارا ؟ أروى حديثًا عن رسول الله صلى 


اك 


٠١ 
و ا رسي ا و ود تي الا قد ال ا‎ 
2011111 اراك عاء 00 ل لي‎ 
٠ و تصن التصوية ودرا كلد ابن محمود هذا متناقض وغير مستقيم المعنى‎ 


ينهد #8 وصف الشيخ اتن محمود القول بصحة حروج المهدى باه اعتقاد سق أله بدعه وانه من محدثات 
الامور فقال في ص ٠١‏ : وكنتا في بداية نشاتى أعتقد اعتقاد شيخ الاسلام حيث تأثرت بقوله - يعنى في 
صحة خروج المهدى ‏ حتى بلغت من الاررعين من العمر وبعد أن توسعت في العلوم والفنون ومعرفة 
أعناوديق المهدي وعللها وتعارضها واختلافها فبعد ذلك زال عنى الاعتقاد السيئ والحمد الله وعرفت تمام 
المعرفة بانه لا مهدى رز قا كل انه بعلن ريا ربعرا كتبيال .رلل رراعر لومي 
يعلى الذين ردوا الاحاديث الواردة في المهدى ‏ الامام الشاطبى صاحب الاعتصام فقد الحق المهدية 
والامامية بأهل البدع ويعنى بالمهدية الذين يعتقدون صحة خروج المهدى . وقال في ص © : فيسبب 
مجاورتهم - يعنى بعض أهل السنة والجماعة ‏ للشيعة واختلاطهم بهم اقتبسوها منهم والا فانها ليست من 
غقيدة أهلالبئة بوقان فى و25 .ههما:.. تعتى الديعة وأفل اللبنة الدين «يصدفون يكروج الدهدف داق 
فساد الاعتقاد به يعنى المهدى ‏ سيان وقال في ص 6ه : ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية على 
الكذب الصريح والاعتقاد السيئ القبيح ٠‏ وقال في ص أيضا وقال صلى الله عليه وسلم ؛ اياكم 
ومحدثات الامور . والمهدى واعتقاده هو من محدثات الامور ٠‏ 


ويحاب على ذلك بما يلى : 
أولا ما ذكره من أنه في بدابة نشأته كان يعتقد اعتقاد شيخ الاسلام ابن .تيمية في صحة خروج 
المهدى وانه بعد أن تجاوز الاربعين من العمر وبعد أن توسع في العلوم والفنون ومعرفة أحاديث المهدى 
وعللها وتناقضها زال عنه الاعتقاد السيى ‏ جوا به أن اعتقاد خروج المهدى في آخر الزمان هو مذهب أهل 
السنة والجماعة قبل شيخ الاسلام ابن تيمية وبعده وسلوك ابن محمود بعد تجاوزه سن الاربعين من 
العمر مسلكا غير سبيلهم انتقال من اعتقاد مبنى على التصديق بالنصوص الشرعية الصحيحة الى اعتقاد سق 
مبنى على الشبه العقلية الواهية وليس للشيخ ابن محمود في معتقده الجد يد سلف من أهل العلم المعتد بهم 
أما خضي الله غل :روا الاعتقاة الى عدم +« على جد تصيزة: اانه لا يجيد عل: مكروه .بوك الله تقال 
ولقد أحسن من قال ؛ 
يقضى على المرء في أيام محنته ١‏ حتى يرى ما ليس بالحسن 
ثانيا ‏ مانقله عن الشاطبى فى الاعتصام من أنه الحق المهدية يأهل البدع وأن المهدية في رأى 
الشاطبى هم الذين يعتقدون فى صحة خروج المهدى جوابه : أن ها ثب الى الشاطبى غير صخيح 
ومقصود الشاطبى بالمهدية اتباع المتمهدى المغربى وقد فسر مراده بالمهدية بأنهم الذين يجعلون أفعال 
مهد يهم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت وسبق ايضاح ذلك في رقم ٠ ٠‏ 


2" 


010000 


1١.7 
ما ذكره من أن عقيدة أهل السنة في المهدى مقتبسة من عقيدة الشيعة وأن الشيعة وأهل السنة في‎  اثلاث‎ 
فنا الاغتقاد" بالمهدى سيان جوايه :أن عقينة اهل الننة فق النودى قاذ ين الاتعاذ رك الصخيحة فى‎ 
٠ ٠6 الاصول المعتمدة عندهم ولا علاقة لها بعقيدة الشيعة وسبق ايضاح ذلك في رقم * ورقم‎ 


رابعا ‏ قوله - ودعوى المهدى في مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب الصريح والاعتقاد السى 
الفنيع خوابيه أن :غقيدة اهل البقة والجماعة في المهدى مبنية على نصوص صحيحة قال بصحتها أهل العلم 
المعتقد بهم وسبق ايضاح ذلك في رقم ٠ ٠8‏ 

خامسا ‏ قوله : والمهدى ا . 

جوابه أن.ذلك يقال لو كان القول بخروجه في آ خر الزمان ليس فيه حديث صحيح عن رسول 
له صلى الله عليه وسلم أما وقد متك الأحاديك بذلك عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فان القول 
أنه فك مجدتات: الاموز يعتبر من الزعم الباطل والقول الخاطئ وانما الذى يعتبر من محدئات الآمور أن 
يأتى بعض الكتاب في القرن الرابع عشر فيسلكون مسلكا خطيرا حادثا هو رد النصوص الشرعية بناء على 
عبةاعقلية. فيرخون المشؤلهم العنان 3 ميشركوتها يدون خظاء أو ازمام.: 

9 ىو © 

4" - وقال في ص 4" ؛ والذى جعل أمر المهدى يستفحل بين أهل السنة من المسلمين وكان 
بعيدا عن عقيدتهم هو عجز العلماء المتقدمين وكذا العلماء ا على قيد الحياة فلم نسمع بأحد. 
منهم رفع قلمه ولا نطق ببنت شفة في التحذير من هذا الاعتقاد السئ وكونه لا صحة له اللهم قد بلغت 
بل أنهم ينكرون على من يقولون بانكاره فيزيدون الحديث علة والطين بلة ٠‏ 


والجواب على هذا أن نقول ؛ هكنا ينحى ابن محمود باللائمة على علماء الآمة متقدميهم 
والموجود ين على قيد الحياة منهم لعدم قيام أحد منهم بانكار خروج المهدى وذلك دليل واضح من كلام 
ابن محمود على شنوذه في هذا الآمر وانه وحده في واد وعلماء الامة ألاسلامية سابقهم ولاحقهم في واد 
أ 
ع 


هذا وليس له رفيق في الطريق الموحش الذى سلكه الا أمثال محمد فريد وجدى وأحمد أمين 

ممن حكموا العقل في النقل وردوا النصوص الصحيحة لشبه عقلية واهية ٠‏ وقد صان اللّه العلماء المحققين 

المعتد بهم من الاصابة بأمراض الشبهات العقلية ووفقهم لتعظيم السنة النبوية والتصديق بأخبارها الثابتة 
عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 

ولذلك لم يحصل ابن محمود على واحد منهم يرفع قلمه أو ينطق ببنت شفة في انكار خروج 

المهدى سواء في ذلك سابقهم ولاحقهم . وكيف يطمع ابن محمود أن يجد عالما ناصحا لنفه يتجرأ على 

رد النصوص الصحيحة ودعوة الناس الى التكذيب بالسنة الثابتة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم 
بماذا بلغ ابن محمود في قوله . اللهم قد بلغت ؟ 


3 

أن من الواضح للمتعلم فضلا عن العالم أنه بلغ عن عدم معرفته بالحديث النبوى الشريف وعدم 
تمييز صحيحه من سقيمه وبلغ عن تمكن شبه بعض كتاب القرن الرابع عشر العقلية من فكره بحيث 
قدمها على النقل وبلغ عن شذوذه وسلوكه مسلكا مخالفا لسلك أهل السنة والجماعة . وسواء كان صدور 
ذلك منه عن جهل او علم هو بلية ومصيبة ٠‏ 

اذا كت لاتدرى:فتلكمطيينة وال كتف تدر فالصيية أعظم 

ه*- وقال الشيخ ابن محمود في ص 4 . ان العلماء كأبى داود في سننه وابن كثير في نهابته 
والسفارينى في لوامع أنواره وغيرهم قد أدخلوا أحاديث المهدى في جملة أشراط الساعة مع أحاديث الدجال 
والدابة وياجوج ومأجوج وأحاديث الفتن فكل هذه لا يتعرض لها نقاد الحديث بتصحيح ولا تمحيص 
لعلمهم أنها احاديث مبنية على التساهل ويدخل فيها الكذب والزيادات والمدرجات والتحريفات وليست 
بالشى الواقع في زمانهم ولا من أحاديث أحكامهم وأمور حلالهم وحرامهم 

ثم ذكر أنه في القرن التاسع لما كثر المدعون للمهدى وثارت الفتن بسببه اضطر بعض المحققين من 
العلماء أن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدى ابن خلدون في 
مقدمته لتدقيق التحقيق فيها فنخلها ثم نثرها حديثا حديثا وبين عللها كلها وان من رواتها الكدوب ومنهم 
المتهم بالمحيغ والعلو ومنهم من يرفع الحديث الى الرسول بدون أن يتكلم به الرسول ومنهم من لا يحتج 
به وخلاصته أنه حكم على أحاديث المهدى بالضعف ٠‏ 
ا 1 

ما ذكره من أن أحاديث المهدى وغيرها من أحاديث أشراط الساعة لا يتعرض لها نقاد الحديث 
بتصحيح ولا تمحيص . وأنه في القرن التاسع لما كثر المدعون للمهدى اضطر شن اقفن مو العلماه أن 
ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدئ ابن خلدون في مقدمته 
لعَدَقَيقٌ التحقيق فيها وأنه حكم عليها بالضعف أقول هذا الذى ذكره الشيخ ابن محمود مردود بأن العلماء 
في مختلف العصور قبل القرن التاسع تكلموا في أحاد يث المهدى وبينوا أن فيها الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع واحتجوا بالثابت منها : واعتقدوا موجبه وهم أهل الاختصاص الذين يعول على قولهم في هذا 
الشان يعرف كلامهم في ذلك تصحيحا وتضعيفا من يطالع الكتب التى صنفوها ويقف على الجهود 
العظيمة التى بذلوها في خدمة السنة 'وتمييز صحيحها من ضعيفها ومن النقاد الذين تعرضوا لاحاديث 
المهدى الحافظ أبو جعفر العقيلى المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة فقد قال الحافظ أبن حجر في 
تهذيب التهذيب في ترجمة على بن نفيل النهدى : قلت ذكره العقيلى في كتابه وقال لا يتابع على حد يثه 

فى المهدى ولا يعرف الا به قال وفى المهدى أحاديث جياد من غير هذا الوجه . ومنهم | بن حبان المتوفى 

عن انهه اق لا الخائظ ارد ردق عد الباق عرس دك اننع بن مالك رضى اللّه عنه 
الذنى أخرجه البخارى في صحيحه 0 يأتى عليكم زمان إلا والدذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال 
واستدل ابن حبان في صحيحه بأ تخد يك أنيق. لسن على عمومه بالاحاديث الواردة في في المهدى وأنه يملا 


ككاكد 





٠١ 

الارض عدلا بعد أن ملئت جورا وقال البيهقى المتوفى سنة 58؛ ه ٠‏ بعد كلامه على تضعيف حديث لا 
مهدى الا عيسى بن مريم قال والاحاديث فى التنصيص على خروج المهدى أصح البتة إسنادا ومنهم 
الحافظ أ بو الحسين محمد بن الحسين الابرى صاحب كتاب مناقب الشافعى المتوفى سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة قال رحمه اللّه في محمد بن خالد الجندى راوى حديث لا مهدى الا عيسى بن مريم : محمد 
إبن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل وقد تواترت الاخبار واستفاضت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدى وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملا الارض 
عدلا وان عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الامة ويصلى عيسى خلفه نقل 
ذلك عنه ابن القيم كي كتابه المنار المنيف وسكت عليه ونقله أيضا الحافظ !بن حجر فى تهذيب التهذيب 
في ترجمة محمد بن خالد الجندى وسكت عليه ونقله عنه أيضا وسكت عليه في كتابه فتح البارى في 
باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونقله أيضا غير ابن حجر وابن القيم من أهل العلم 
وممن صحح بعض الاحاديث الواردة في المهدى الامام الترمذى في جامعه ومنهم الحاكم في المستدرك ووافقه 
الحافظ الذهبى في تلخيصه في تصحيح جملة منها ومنهم الامام محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى 
صاحب التفسير المشهور المتوفى سنة 30 ه فقد قال في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة بعد 
ذكر حديث ولا مهدى الا عيسى بن مريم وبيان ضعفه قال . والاحاديث عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 

في التنصيص على خروج المهدى من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه 
ومنهم الامام | بن تيمية المتوفى سنة 7 ه فقد صحح بعض الأحاديث الواردة في المهدى وذلك في كتابه 
منهاج السنة ومنهم الامام ابن القيم المتوفى سنة 06“ ه فقد صحح في كتابه المنار المنيف جملة من 
الاحاديث الوازدة 3 الفدغ..واعار ال شيطه “نض ما ووه ذلك وسهه الآمام انين كتين لومي عله 
له فقد تكلم في كتابه النهاية على كثير من الاحاديث الواردة في المهدى مبينا الصحيح والضعيف في 
ذلك ٠‏ وهؤلاء العلماء . النقاد كلهم قبل القرن التاسع . وقد تكلموا في أحاديث المهدى مبينين صحة بعض 
الاحاديث الواردة في ذلك وهم قليل من كثيرين تكلموا في ذلك ويتضح بهذا بطلان ما ذكره الشيخ ١‏ بن 
محمود من أن أحاديث المهدى وغيرها من أشراط الاعة لا يتعرض لها نقاد الحديث بتصحيح ولا 
تمحصض .اماما :د كزة مق أنهاق القرن التابع ذا كغر المدعون النهدى اقطر بعص الحقفن من العلطاء.: 
أن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدى ابن خلدون في مقدمته 
لتدقيق التحقيق فيها فيجاب عنه بأن العلماة النقاد تكلموا في أحاديث المهدى لمعرفة صححها ف 
ضعيفها ٠‏ قبل القرن التاسع ومنهم الذين أسلفت ذكرهم قريبا وبأن ا بن خلدون ليس من المحققين في علم 
الحديث الذين يعول على كلامهم في التصحيح والتضعيف وسبق أن أوضحت وجه ذلك فى رقم ٠‏ وأيضا 
فان ابن خلدون كانت وفاته سنة 608 ه ٠‏ فلم يدرك من القرن التاسع الا ثمان سنوات وكان كلامه على 
أحاد يث المهدى في مقدمة تاريخه التى فرغ من وضعها وتأليفها ' قبل التنقيح والتهذيب في منتصف عام 


كا" 


4ل ها كما ذكر ذلك في آخر المقدمة أى را سنة من أنتهاء القرن الثامن وهنا يوضح عدم 
استقامة ما ذكره الشيخ ابن محمود من انه في القرن التاسع لما كثر المدعون للمهدى وثارت الفتن بسببه 
اضطر بعض المحققين من العلماء بأن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من 
سقيمها فتصدى ابن خلدون في مقدمته لتدقيق التحقيق فيها الخ ٠‏ 

وقال الشيخ ابن محمود في ص © تحت عنوان ٠‏ المقارنة بن أقوال العلماء المتقدمين 
والمتآخرين . اننا متى قابلنا بين العلماء المتقدمين والمتأخرين نجد الفرق واسعا فلا مداناة فضلا عن 
المساواة اذ الهلماء المتقدمون قد جمعوا بين العلم والعمل فهم أحق وأتقى وأقرب للتقوى ولكن العلماء 
المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مؤمن بالله ولهذا أكثروا من أحاديث المهدى المتنوعة والمتضاربة والمختلفة حتى بلغت خمسين 
حديثا في قول الشوكانى كما نقلها عنه السفارينى في لوائح الانوار وأورد ابن كثير في نهايته الكثير منها 
وفى كتب الشيعة أنها بلفت الفا ومائتى حديث . والسبب أن من عادة علماء السنة المتقدمين ( عمل ) ؛؟ 
الشاهل قيما يرق من أحاذ نك أخراظ الساعة : كاخحاديتك المهدئ والذجال وباخوج وماجوج وما كان من 
قبيل ذلك فلا يتكلفون فى نقدها ولا اخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص لعلمهم أنها أخبار آخرة متأخرة 
بخلاف أحاديث الاحكام وأمور الحلال والحرام وما يحتاجه الناس في عبادتهم ربهم والتعامل فيما بينهم 
في أمور دنياهم فقد بالغوا في تحقيقها بمعرفة رواتها وما يجوز فيها فهم بعلم صحيح نطقوا وببصر ناقد 
كفوا ٠‏ 

وتعليقى على هذا الكلام ما يلى : 

أزلا ها ذكرة عن اللمة التقدسن :من أنه نوا نين العلم: والعمل:وأنهم أعق: واتقين واقرت 
للتقوى وان المتأخرين لا يدانونهم فضلا عن أن يساووهم هو كلام حق لكن الشيخ ابن محمود عقبه بما 
يكدر صفوه وهو لزه للعلماء المتقدمين بالتغفيل اذ وصفهم بأنه يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم 
ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من مؤمن بالله وأنهم لذلك أكثروا من 
أحاد يث المهدى المتنوعة والمتضاربة والمختلفة . والواجب احسان الظن بسلف هذه الامة والثناء عليهم بما 
هم أهله دون تعرض لهم بلمز أو حط من شأنهم ٠‏ 

ثانيا - علل الشيخ ابن محمود لاكثار العلماء المتقدمين من أحاديث اللمهدى المتنوعة والمتضاربة 
والمختلفة على حد قوله بتعليلين أحدهما ما وصفهم به من أنهم يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم 
وأنهم يستبعدون تعمد الكذب على رول الله صلى الله عليه وسلم من مؤمن باللّه والثانى ان من عادتهم 
اتساهل فيما يرد من أحاديث أشراط الساعة كأحاديث المهدى والدجال ويأجوج ومأجوج وان ما كان 
من هذا القبيل لا يتكلفون في نقدها ولا اخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص لعلمهم أنها أخبار أخرة 
اخوة روفن شيك عما تضمنه التعليل الآخير من أن العلماء لا يتكلفون في نقد الأخبار المتعلقة بأشراط 
الاعة ولا اخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص وذلك في رقم 0* اذ نقلت على سبيل التمثيل كلام جماعة من 
العلماء النقاد في تصحيح بعض الاحاديث الواردة في المهدى ٠‏ 


57/4 اه 





١٠١ا/‎ 

أما وصف الشيخ ابن محمود العلماء المتقدمين بأنه يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم وأنهم 
يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من مؤمن باللّه وأنهم لذلك أكثروا من 
أخاذايث: اليدف التتوعة والتضاية والمفعلفة فيو ومن الاق ابل عطلتن الآمة وتقلة النجة الذي فا 
اللّه: بهم دديئة وأقام شريعته فان الله قد 'متحهم من الذكاء. والفطدة والتشبت والبقظة ما جعلف. :نه أهلا 
لحفظ هذا الدين وأوعية لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن أبى حاتم في كتابه الجرح 
والتعديل عن أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول . خصلتان لا يستقيم فيهما حسن 
الظن ٠‏ الحكم والحديث يعنى لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضى انتهى وروى 
أيضا عن أبيه عن أبى بكر المعيطى عبيد الله بن أبى وهب قال. سمعت يزيد بن هارون يقول ؛ لا 
يجوز حديث الرجل حتى تجوز شهادته ٠‏ 

وروى بسنده الى عمرو بن قيس قال . ينبغى لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفى الذى 
ينتقد الدراهم فان الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث وروى عن أبيه عن عبدة بن سليمان 
قال . قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة ؟ قال . يعيش لها الجها بذة . وروى عن أبيه عن نعيم 
ابن حماد قال قلت لعبد الرحمن بن مهدى كيف يعرف الكناب ؟ قال . كما يعرف الطبيب المجنون 
وروى بسنده الى ابن سيرين . قال ؛ كان يقال انما هذه الاحاديث دين فانظروا عمن تأخنونها ورؤى 
بسنده الى يعقوب بن محمد بن عيسى قال , كان ابن شهاب اذا حدث أتى بالاسناد ويقول لا يصلح أن 
يرقى السطح الا بدرجة وروى عن محمد بن يحي عن زنيج قال ؛ سمعت بهز بن أسد يقول اذا ذكر له 
الاسناد الضحيح هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض واذا ذكر له الاسناد فيه شى قال . هنذا 
فيه عهدة ويقول . لو ان لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه الا بشاهدين 
عدلين فدين الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. هنه بعض نقول عن نقلة الاثار تبين مدى 
تيقظهم وتثبتهم و بعدهم عن التغفيل وانها لاحدى الكبر أن يأتى أت في السنة المتممة للقرن الرابع عشر 
فيقول لكن العلماء المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم ويستبعدون تعمد الكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من مؤمن بالله . ولهنا أكثروا من أحاديث المهدى المتنوعة والمختلفة والمتضار بة 
حتى بلغت خمسين حديثا في قول الشوكاني, >ما نقلها عنه السفارينى في لوائح الانوار وأورد ابن كثير في 
نهايته الكثير منها ثم ان هنا الناقد للعلماء المتقدمين الذى جاء في نهاية القرن الرابع عشر قد جاء في 
كلامه هذا بالنات ما يوضح عدم تمييزه بين من هو متقدم ومن هو متأخر اذ نسب الى السفارينى انه 
نقل في كتابه لوائح الانوار عن الشوكانى أحاديث المهدى وكانت ولادة السفارينى في عام ٠١4‏ ه ووفاته 
في عام حمماد ه أما الشوكانى فكانت ولادته في عام 17 ه ووفاته في عام ٠٠١‏ ه وقد ذكر السفارينى في 
أول كتابه لوامع الانوار البهية أنه في سنة ثلاث وسبعين بعد المائة والالف طلب منه بعض أصحابه نظم 
أمهات مائل اعتقاد أهل الآثر فنظمها في مائتى بيت وبضعة عشر بيتا وسماها الدرة المضية في عقد أهل 
الفرقة المرضية ثم بعد ذلك طلب منه هؤلاء الاصحاب شرح هنا النظم فشرحه بكتابه لوامع الانوار البهية 
وهو واضح أن السفارينى بدأ بنظم الدرة المضية في السنة التى ولد فيها الشوكانى ثم بعد فراغه من النظم 


اليو كم 


١ 

شرحه بكتابه لوامع الآنوار البهية الذى ا ابن محمود أنه نقل فيه عن الشوكانى أحاديث 
المهدى أى أن الوقت الذى كان السفارينى يؤلف فيه كتابه لوامع الأنوار البهية كان الشوكانى قبل سن 
الخامسة عشرة وأحدهما في أرض الشام والثانى في أرض اليمن ٠‏ والحاصل أن من العجب أن يجعل الشيخ 
ابن محمود السفارينى في الزمن بعد الشوكانى وأعجب منه أن يزعم أن الفارينى نقل في كتابه لوامع 
الانوان البهية عق الشوكاتن' أحاديك اهدق وأا 'ما أخار اليه .من روا به العلياء'المقدييخ الاحادايك الكشرة 
ف اهدق التنافظة: والمتشارعة سق أن أوضهفت» أن دما كان متها كما لآ :لتقف اليه ونا كان انها 
صحيحا فهو مؤتلف غير مختلف ومتفق غير مفترق وذلك في رقم “ ٠‏ 

© أثنى الشيخ ابن محمود في ص ١١‏ على من وصفهم بعلماء الامصار فقال ؛ أن علماء الامصار 
والحق يقال متى طرفوا بحثا من البحوث العلمية التى يقع فيها الجدال وكثرة القيل والقال فانهم 
يشبعون. البحث تحقيقا وتدقيقا وتمحيصا وتصحيحا حتى يجعلوه جليا للعيان وصحيحا بالدلائل والبرهان 
وليس من شأن الباحث أن يفهم من لا يريد أن يفهم وقد قرروا قائلين ؛ ان أساس دعوى المهدى مبنى 
على أحاديث محقق ضعفها وكونها لا صحة لها الخ ٠‏ وقال في ص8؟ . ان بعض علمائنا عندما يرى أحدهم 
شيئا من الرسائل والبحوث الصادرة من علماء الامصار المتآخرين وهى تعالج شيئا من المشاكل الهامة التى 
يشتد الخلاف فيها ويهتم كل الناس بأمرها كمسألة المهدى ونحوها فلا يعطى هذه الرسالة شيئا من 
الاهتمام والنظر خصوصا عندما يعرف أنها تخالف رأيه واعتقاده الخ ٠‏ 

وأقولٌ تعليقا على هذا القول . إن من يطلع على هذا الكلام وهو خالى الذهن قد يظن أن علماء 
الامصار هؤلاء الذين يشبعون البحث تحقيقا وتدقيقا وتمحيصا وتصحيحا حتى يجعلوه جليا للعيان 
وصحيحا بالدلائل والبرهان هم من الجهابنة المتضلعين في علمى الرواية والدراية ولم يدر انه ليس لدى 
الشيخ ابن محمود من هؤلاء المدققين المحققين الممحصين المصححين إلا أمثال أحمد أمين ومحمد فريد 
وجدى . ثم إن رسالة الشيخ ابن محمود في المهدى هذه هى من بحوث علماء الامصار المتاخرين ويتضح 
للقارئ من خلال وقوفه على أخطائه الكثيرة التى لا يعذر في مثل بعضها طلاب العلم المبتدئون وخاصة ما 
اهرت اليه في أرقام م و9“ و9 و146 2509 يتضح للقارى أن هذا البجكه لم يشيع نرقيعا وتحقيها 
وتمحيصا وتصحيحا بل لم يشم رائحة هذه الصفات ٠‏ 

8+ - وقال الشيخ ابن محمود في ص “ وقد أعرض أكثر العلماء المحدثين عن اثبات أحاديث كثيرة 
في كتبهم عن أهل البيت لتسلط الغلاة على ادخال الشىء الكثير من الكذب في فضائلهم كما تحاشى عنها 
البخارى ومسلم والنسائى والدارقطنى والدارمى فلم يذكروها في كتبهم المعتمدة وما ذاك الا لعلمهم بضعفها 
مع العلم أن الدارمى هو شيخ أبى داود والترمذى وقد نزه مسنده عن أحاديث المهدى فلا ذكر لها فيه ٠ ٠‏ 

ويجاب عن ذلك بأن العلماء المحدثين الذين قاموا بتدوين الحديث الشريف في مصنفاتهم منهم 

من لا يلتزم باخراج الصحيح ومنهم من يلتزم باخراج الحديث الصحيح دون غيره كالبخارى وملم في 
محينا كن لم يقل أحد من أهل العلم أن الاحاديث التى لا يخرجها الشيخان في الصحيحين غير 


٠٠ 
ل اي ال‎ 
أما الذين لم يلتزموا باخراج الحديث الصحيح في كتبهم فهم يخرجون فيها الصحيح وغيره ومنهم‎ 
من ينين درجة الحديث صحة وضعفا أو يبين حال بعض رجال اسناده ومنهم من لا يبين شيئا من ذلك‎ 
اكتفاء بايراده الاسناد النى يتمكن من له أهلية النظر فيه من معرفة درجة الحديث وذلك بدراسة‎ 
اسناده وماله من متا بعات أو شواهد وهذه المؤلفات المشار اليها للنسائى والدارقطنى والدارمى ليس كل ما‎ 
فيها صحيحا وليس كل ما لم تشمله يكون ضعيفا كما يعرف ذلك صغار طلاب العلم وبناء على ذلك كان‎ 


خلاف الواقع حتما ما زعمه الشيخ ابن محمود من أن البخارى ومسلما والنسائى والدارقطنى . والدارمى 
لم يذكروا أحاديث المهدى في كتبهم المعتمدة وما ذاك الا لعلمهم بضعفها وأن الدارمى وهو شيخ أبى داود 
والترمنى قد نزه مسنده عنها فان تعليله عدم اخراجهم تلك الاحاديث في كتبهم بقوله . وما ذاك الا 
لعلمهم بضمفها افتيات عليهم ولا يكون ذلك مطابقا للواقع الا لو وجد عنهم نصوصا تدل على أن سبب 
عدم دقر اها غلم يمتها : واتى'له ذلك وكذا ما رطنه من أن الدارمى قد كه مده عنها فأنه 
لا يقال لما لم يخرجه فيه أنه نزهه عنه الا لو وجد عنه نص في شىء من ذلك كما لا يقال ان كل ما 
الخرجة فيه ننه لانه لم يلتزم إخراج الصحيح وقد قال الحافظ العراقى ‏ كما نقله: عنه السيوطى في 
تدريب الراوى - اشتهر تسميته ‏ يعنى مسند الدارمى ‏ بالمسند كما سمى البخارى كتابه بالمسند 
لكون أحاد يثه مسندة قال الا أن فيه المرسل والمعضل وال منقطع والمقطوع كثيرا انتهى ٠‏ 

ومعلوم أن المرسل والمعضل والمنقطع من أنواع الضعيف أما كون الدارمى الذى لم يخرج أحاديث 
المهدى في مسنده شيخا لا بى داود والترمنى اللذين خرجا أحاديث المهدى في كتابيهما فان ذلك لا يقدح 
في اخراجهما هذه الاحاديث لانه لا يلزم أن يكون ما خرجه تلميذ في كتابه طبقا لما خرجه شيخ له في 
كنا به وهذا من البديهيات ولو أن الدارمى خرج أحاديث المهدى في مسنده لما سلم من الدخول تحت قول 
ابن محمود؛ ثم ان من عادة العلماء المحدثين والفقهاء المتقدمين ان بعضهم ينقل عن بعض الحديث 
والقول على علاته تقليدا لمن سبقه الى آخر كلامه الذى سقته وأجبت عنه في رقم 7 ٠‏ 

4 - وقال الشيخ ابن محمود في ص 250 ؛ فلا حاجة للمسلمين في أن يهربوا عن واقعهم ويتركوا 
واجبهم لانتظار مهدى يجدد لهم دينهم ويبسط العدل بينهم فيركنوا الى الخيال والمحالات ويستسلموا 
للاوهام والخرافات ثم يفرض عليهم علماؤهم التحجر الفكرى والجمود الاجتماعى على اعتقاد ما تربوا عليه 
في صغرهم وما تلقوه عن آبائهم ومشايخهم أو على رأى عالم أو فقيه يوجب الوقوف على رأى مذهبه وعدم 
الخروج عنه وعلى أثره يوجب عليهم الايمان بشخص غائب هو من سائر البشر يأتى في آخر الزمان فينقذ 
الناس من الظلم والطغيان ٠‏ 

أقول : أن الله قد تكفل ببقاء هنا الدين وان الموفقين لعادة الدنيا والآخرة في مختلف المصور 
من جعلهم اللّه من أنصار دينه وفي صحيح البخارى من حديث معاوية رضى اللّه عنه سمعت رسول الله 


١؟١؟‎ 

صلى اللّه عليه وسلم ؛ من يرد اللّه ل ينظلى :لازال هذه الآية 
قائمة على أمر اللّه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر اللّه . فلا يخلو عصر من العصور من اقامة شرع 
الله والمهدى الذى أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الا حلقة في أواخر سللة طويلة ينصر الله 
به في زمنه دينه ذلك الزمن النى يستشرى فيه الشر ويخرج الدجال الأعظم . وليس للملمين في أى 
زمن أن يتركوا ما أوجبه الله عليهم من نضرة الدين اتكالا على ما جاء في أحاديث المهدى أما وصضف 
الشيخ ابن محمود. التصديق بخروج المهدى بأنه ركون الى الخيال والمحالات واستسلام للاوهام 
والغرافات: فق أن: دكرت أن::هذه البالة .قن الآمون الفيسة اوقد أخين الفنادق الفهوق صل الله "عانة 
وسلم في أحاد يث صحيحة عن خروجه في أخر الزمان والواجب التصديق بكل خبر يثبت عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأما ما تضمنه بقية كلامه من العتب على العلماء في بيانهم ما تضمنته النصوص من 
التصديق بشخص يأتى في آخر الزمان فان واجب العلماء أن يكون كلامهم وبيانهم مبنيا على الآدلة 

الشرعية الثابتة لا على شبه عقلية واهية وهذا هو ما قام به علماء هذه الامة سواء فى الاخبار أو الاحكام ٠‏ 


٠؛‏ - وقال الشيخ ابن محمود فى ص ؛ فان قيل ؛ كيف عرفتم أن هذه الاحاديث الكثيرة المسندة 
والمسلسلة عن عدد من الصحابة بأنها مختلفة وهى فى سنن أبى داود والترمنى وا بن ماجة ومسند الآمام 
أحمد والحاكم وغيرها من الكتب ؟ 

فالجواب أن هذه الأحاديث الكثيرة التى تبلغ خمسين حديثا فى المهدى عند أهل السنة بعضها 
يزعمونها صحاحا وبعضها من الحسان وبعضها من الضعاف الى أن قال فهنه الاحاديث هى التى 
أخنت بمجامع قلوب الأكثرين من علماء أهل السنة على حد ما قيل ؛ والقوة للكاثر ٠‏ على أن الكمية لا 
تغنى عن الكيفية شيئا وأكثر الناس مقلدة . يقلد بعضهم بعضا وقليل منهم المحققون . فان المحققين من 
العلماء المتقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه الاحاديث للتصحيح والتمحيص وللجرح والتعديل فأدركوا 
فيها من الملاحظات ما يوجب عليهم ردها وعدم قبولها ثم ذكر بعض الشبه في ذلك ثم قال ؛ فهنه وما هو 
أكثر منها مما جعلت المحققين من العلماء يوقنون بأنها موضوعة على لسان رسول الله وأنها لم تخرج من 
مشكاة نبوته وليست من كلامه فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها . وقال في ص 58 . وقد كاد أن 
ينعقد الاجماع من العماء المتأخرين من أهل الامصار في تضعيف أحاديث المهدى وكونها مصنوعة 
وموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل التعارض والتناقض والمخالفات والاشكالات مما 
يجمل الآمر جليا للعيان ولا يخفى الا على ضعفة الافهام . واللّه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ٠‏ 


وقال في ص “ه . وأرجو بهذا البيان أن تستريح نفوس الحائرين ويعرفوا رأى أهل العلم والدين 
في هذه المشكلة التى تثار من أن لآخر ٠‏ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠٠‏ 

..٠‏ وتعليقى على هذا الكلام أقول ؛ 

أورد الشيخ ابن محمود على نفه توالا خطيرا قائلا : فان قلع كف عرت أن:هذة الاخادية 
الكثيرة المسندة والمسللة عن عدد من الصحابة بأنها مختلفة وهى في سنن أبى داود والترمذى وا بن ماجة 


7 لي كك 


ان" 
ومسند الامام أحمد الحاكم وغيرها من الكتب ؟ وأن من يقرأ هذا السؤال ليشعر بالالم والأسى لهذه الجرأة 
والتطاول على السنة ودواوينها وحفاظها ثم بعد ايراد هذا السؤال ماذا كانت الاجابة عليه ؟ لقد كانت 
الاجابة عليه مجوعة من الشبه العقلية مصحوبة بالزعم بدون خجل أن هذه هى التى جعلت المحققين من 
العلماء يوقنون أن هذه الاحاديث موضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك تمويه وتلبيس 
فان المحققين من العلماء قديما وحديثا بريئون من هذا الزعم الباطل كما سأوضح ذلك بعد ذكر شبهه 
والاشارة الى الاجابة عنها فشبهتان تتعلقان بما يقع نتيجة للتصديق بخروج المهدى من اثارة الفتن وقد 
أجبت عن ذلك في رقم ؛ وشبهة تتضمن أنه من المحال أن يوجب النبى صلى الله عليه وسلم على أمته 
التصديق برجل من بنى أدم مجهول في عالم الغيب وهو ليس بملك مقرب ولا نبى مرسل الخ ٠٠»‏ وقد 
أجبت عن ذلك في رقم 4؟ وشبهة تتعلق بكون البخارى ومسام لم يخرجا أحاديث المهدى في صحيحهما 
وقد أجبت عن ذلك في رقم ه وشبهة تتعلق بكون الأحاديث الواردة في المهدى متناقضة متعارضة وقد 
انث عن دلشاق رقم 6.:وكبوة ملق :نكوي لسن أول :نون كلب باخاد نك المهتئ وأنةسقه ال ذلك 
بعض العلماء وقد أجبت عن ذلك في رقم 8 . و80 ٠‏ 


٠:‏ هذه هى الشبه التى عرف بها الشيخ أبن محمود كون أحاد يث المهدى مختلفة مع كونها كثيرة مسندة 
يفاك الامرعتد هذا الحدديل ديق هذه لقي وايتيها تننة ذلك الى المعققين هه العلماء فتقول قبل .يرا كبية :فا 


المحققين من العلماء المتقدمين والمتآخرين قد أخضعوا هذه الاحاديث للتصحيح والتمحيص وللجرح 
والتعديل فأدركوا فيها من الملاحظات ما يوجب عليهم ردها وعدم قبولها وقال بعد ايراد شبهه ؛ فهذه وما 
هو أكثر متها ميا جذلت اللحققين: من الفلياء <تؤقتون. انها موضوعة عل لان رعول: الله ميل اللهطلية 
وسلم وانها لم تخرج من مشكاة نبوته وليست من كلامه فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها انتهى ولا 
والتلبيس النى لا يليق أن يصدر من مثل الشيخ ابن محمود وأوضح دليل على ذلك أن كل الذين سماهم 
الشيخ ابن محمود في رسالته من المتقدمين ثلاثة ومن المتاخرين خمسة وقد مر ذكرهم وما يتعلق باضافة 
تضعيف أحاديث المهدى اليهم وذلك في رقم ٠١‏ وأوضحت في رقم ١‏ أن ابن القيم قد صحح كثير من 
أحاديث المهدى في كتابه المنار المنيف وأن ما عزاه اليه الشيخ ابن محمود من أنه يضعف أحاديث المهدى 
في الكتاب المذكور عزو غير صحيح وأوضحت في رقم ٠‏ أن الشاطبى لم يضعف أحاديث المهدى في كتابه 
الاعتصام ولم يصف القائلين بخروج المهدى في أخر الزمان بأنهم من أهل البدع وان ما عزاه الشيخ ابن 


أوضحت في رقم ٠١‏ أنه لم يقل أن أحاد يث المهدى ضعيفة كلها فضلا عن القول بأنها موضوعة وأوضحت أنه 
ليس ممن يعتقد عليه في التصحيح والتضعيف أما بالنسبة للخمسة من المتأخرين الذين سماهم الشيخ ابن 


كللكدت 


ذ 

محمود في رسالته فان الشيخ محمد بن عبد العزيز قد المانع و فد صحح بعض الاحاديث الواردة في المهدى 
كما أوضحت ذلك في رقم ١‏ وأا الغيت ام بو الاعلى المودودى فانه في كتا به البيانات ذكر أن سند أى رؤية 
من روايات أحاد يث المهدى ليس من القوة يثبت أمام مقياس البخارى ومسلم لنقد الروايات و بعد اشارته 
الى بعض ضعف فيها في نظره قال : غير أن من الصعب على كل حال القول بأن الروايات لا حقيقة لها 
أصلا فاننا اذا صرفنا النطلر دنا انز قها النائن عزن كلقاء أيية دانها تسم سقف اسان هن القن 
المشترك فيها وهى أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيظهر في آخر الزمان زعيم عامل بالسنة يملا 
الارض عدلا ويمحو عن وجهها جنات الظلم والعدوان ويعلى فيها حكم الاسلام ويعمم الرفاه في خلق 
الله ٠‏ 

وهنا واضح أن الشيخ أبا الاعلى المودودى لا يقول بأنها موضوعة بل الذى قاله أنها لم تصل الى 
حد مقياس البخارى ومام لنقد الروايات وأن مجموع الروايات يثبت القدر المشترك بينها وهو أخبار 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم بظهور زعيم عامل بالسنة في أخر الزمان ثم وقفت على رمالة للشيخ أبى 
الاعلى المودوى بعنوان : ٠‏ موجز نجديد الدين واحيائه ٠.٠‏ 

ذكر فيها المهدى الذى يجدد الدين في المستقبل وقدمه في الذكر عل “الجددين المأضين الا ان 
تاريخ تأليف هذه الرسالة سابق لتأليف رسالة البيانات ومن المعلوم أن الشيخ أبا الاعلى المودودى رحمه 
الله ليس من المشتغلين بالحديث النبوى الشريف وإنما هو من الكتاب الاسلاميين لكنه بحمد الله ليس 
من فئة العلماء المحققين في رأى الشيخ ابن محمود الذين خمتي الفنه العقلنة: يوقنون أن أجانايت الهدى 
موضوعة على لان رول اللّه صلى الله عليه وسلم وأنها لم تخرج من مشكاة نبوته وأنها ليست من كلامه 
فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها . وأما الثلاثة الباقون وهم الشيخ محمد رشيد رضا ومحمد فريد 
وجدى والبلاغى فقد ذكرت في رقم ٠١‏ أن الشيخ محمد رشيد رضا انكر ما هو أوضح من خروج المهدى 
وهو نزول عيى عليه الصلاة واللام من السماء وذكرت فى رقم ٠١‏ ان محمد فريد وجدى زعم أن 
أحاد يث الدجال كلها موضوعة ملفقة وأكثرها في الصحيحين وذكرت في رقم 8 أننى لم أقف على كتاب 
البلاغى لاتمكن من ابداء شى بشأنه ٠‏ 

والحاصل أن الثمانية الذين سماهم الشيخ ابن محفود في رسالته من المتقدمين والمتأخرين 
خرج منهم ابن اقيم والشاطبى حتما فلم يقولا بضعف أحاديث المهدى كما زعم الشيخ ابن محمود 
وخرج ابن خلدون أيضا فانه لم يقل بضعفها كلها فضلا عن القول بأنها موضوعة وخرج الشيخ ابن ما 
والشيخ أبو الاعلى المودودى وبقى مع الشيخ ابن محمود من المتاخرين الذين سماهم الشيخ محمد رشيد 
رشا وخضه قزديد وحدف :ومن التعتبل أن يكون البلاغى ثالثا لهم ومع الشيخ ابن محمود أيضا اثنان من 
كتاب القرن الرا بع عشر قلدهم الشيخ | بن محمود ولم يسمه في رسالته أحدهما الاستاذ أحمد أمين وقد 
مر ذكره في رقم ٠‏ والثانى محمد فهيم أ بو عبية وقد مر ذكره هفي رفم "" ٠‏ 
وهؤلاء الذين بقوا مع الشيخ: بن محمود أو بقى معهم هم الذين كاد أن ينعقد اجماعهم على أن 


اخاديت المهدق مصنوعة موضوعة اذ قال الشيخ ابن محمود في ص ١"؟‏ ؛ ٠‏ 


م18 اه 





01 

وقد كاد أن ينعقد الاجماع من العلماء المتأخرين من أهل الآمصار في تضعيف أحاديث المهدى 
وكونها مصنوعة وموضوعة على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بدليل التعارض والتناقض والمخالفات 
والاشكالات مما يجعل الامر جليا للعيان ولا يخفى الا على ضعفة الافهام والنّه يهدى الى الحق والى 
طريق مستقيم ٠‏ ' ' 

فان هذا الاجماع المزعوم اعتمده الشيخ محمد رشيد رضا ومحمد فهيم وجدى والبلاغى وأحمد 
أمين وأبو عبية والشيخ ابن محمود ونتيجته في كلام الشيخ ابن محمود + أن أخادية المهدكى مصنوعة 
موضوعة بدليل تعارضها وتناقضها . مما يجعل الآمر جليا للعيان ولا يخفى الا على ضعفة الافهام والوصف 
بضعف الفهم لم يسلم منه الا أوئك الذين كاد أن ينعقد اجماعهم ومن لف لفهم واللّه المستعان ٠‏ ثم إن 
هؤلاء الذين كادوا أن يجمعوا هم أهل العلم والدين في قول الشيخ ابن معمود في ص “ه وأرجو بهذا 
البيان أن تستريح نفوس الحائرين ويعرفوا رأئ أهل العلم والدين في هذه المشكلة التى تثار بين أن 
وأخر ٠‏ وهم أهل الكيفية في قول الشيخ ابن محمود . فهذه الاحاديث هى التى أخذت بمجامع قلوب 
الاكثرين من علماء أهل السنة على حد ما قيل . والقوة للكاثر على أن الكعبة الكمية لاتغنى عن الكيفية 
شيئا وأكثر الناس مقلدة يقلد بعضهم وقليل منهم المحققون ٠‏ 

وايضاحا للحق ودفعا للباطل أقول : ان علماء أهل السنة المعتد بهم في القديم والحديث مصدقون 
بالاحاديث الثابتة عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم الدالة على خروج المهدى في آخر الزمان ولا ينكرها الا 
خاذ عنهه: وسيقء أن أخرتا فى مواقة. تن هذا الحث: ال تمي فيض علناء اهل :الينة الديق أحتهوا 
باحاديث المهدى وقالوا بثبوت خروجه أخر الزمان وقد يكون من المناسب هنا تسمية عدد من هؤلاء 
العلياء ليتضح :أن :علماه. أهل السنة الشمين للنضوض الذايق لا تمارضونها” بالعه الفقلية كنا أن أهل 
الكمية فهم أهل الكيفية وان الذين شنوا عنهم ليسوا ذوى كمية ولا كيفية وليس ذلك للمقارنة والموازنة 
معاذ اللّه ٠‏ 

الم تران السيف ينقص قدره 20 اذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

. ه‎ ١/0 الامام أبو داود صاحب السنن المتوفى سنة‎ ١ 

؟ ‏ الامام أبو عيسى الترمنى صاحب الجامع المتوفى سنة 574 ه ٠.‏ 

. الحافظ أبو جعفر العقيل صاحب كتاب الضعفاء المتوفى سنة +55 ه‎  * 

4 الامام ابن حبان البستى صاحب الصحيح المتوفى سنة 504 ها . 

ه ‏ الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الابرى الجزى صاحب كتاب مناقب الشافعى 
المتوفى سنة +58 ه . 

١‏ الامام أ بو سليمان الخطابى صاحب معالم السنن وغيره المتوفى سنة مه؟ ه ٠‏ واثباته لخروج 
المهدى في أخر الزمان ذكره ٠‏ صاحب تحفة الاحوزى في شرح جامع الترمذى في شرح حديث أنس رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة 
كالشهر والشهر كالجمعة ٠٠‏ الحديث ٠‏ 


د ىلك 


؟ه 

- الامام البيهقى صاحب السنن الكبرى وغيره المتوفى سنة 458 ه ٠‏ وقد مر حكاية كلامه 
وكلام غيره في تصحيح بعض احاديث المهدى في رقم 5 . 

د التافى عياض واس كدان الكو الحوقق منة 6ه نس + 

١‏ - الامام القرطبى المفسر المشهور وصاحب كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
المتوفى سنة الاك هر . 

٠‏ - الامام ابن تيمية صاحب الكتب الكثيرة الشهيرة المتوفى سنة 78 ه ٠‏ وكتابه الذى صحح 
فيه بعض الاحاديث في المهدى منهاج السنة النبوية ٠‏ 

الت الاعام اايو الخيدات المزى صاحب كتاب تهذيب الكمال المتوفى سنة ؟4/اه . 

٠"‏ الامام الذهبى صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة 68 والكتاب الذى صحح فيه بعض 
الانحاة يعاق النهدى تلض السعد نك : 

 '‏ الامام ابن القيى صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة 0 ه ٠‏ والكتاب الذى صحح فيه 
بعض الا حاديث في المهدى . المنار المنيف في الصحيح والضعيف ٠‏ 

هاورو الذين ابن كتين ضاحت الكتج الكظر) التكووو رينة لابه وقد حجن يمن 
الاحاديث في المهدى في كتابه النهاية ٠‏ 

الحافظ ابن حجر العسقلانى صاحب فتح البارى وتهذيب التهذيب وغيرهما المتوفى سنة 
5057 


73 الحافظ السخاوى صاحب كتاب فتح المغيث فى شرح الفية الحديث المتوفى سغة ٠0"‏ ها . 


٠‏ الحافظ السيوطى صاحب الكتب الكثيرة وكتابه في المهدى العرف الوزدى في أخبار المهدى 
وكانت وفاته سنة 94٠١‏ ها. 

+ الامير محمد بن أسماعيل الصنعانى صاحب كتاب سيل السلام وغيره المتوفى سئة 08 ه . 
وكلامه في المهدى وخروجه في أخر الزمان ذكره صديق حسن في كتابه الاذاعة ٠‏ 


5 القاضى محمد على الشوكانى صاحب التفسير وكتاب نيل الاوطار وغيرهما المتوفى سنة ٠60‏ 
ه ٠‏ وكلامه في المهدى في رسالة سماها : التوضيح في تواتر ماجاء في المهدى والدجال والمسيح نقل 
الشيخ صديق في كتابه الاذاعة عن هذا الكتاب ٠‏ 

الشيخ محمد بشير السهسوانى صاحب كتاب صيانة الانسان عن وسوسة دحلان المتوفى سنة 
510 

الشيخ شمس الحق العظيم آبادى صاحب عون المعبود شرح سنن أبى داود المتوفى سنة 
0 

 *"‏ الشيخ عبد الرحمن الما ركفورى صاحب كتاب تحفة الاحوذى شرح جامع الترمذى المتوفى 


له م هر . 


كلك د 





خ١ا١ا‏ 
وهؤلاء الذين ذكرتهم قطرة من بحر من علماء أهل السنة القائلين بخروج المهدى في آخر الزمان 
استنادا الى الأحاديث الصحيحة في ذلك وهم أهل الرواية والدراية وهم أهل الخبرة والاختصاص وه 
العلماء المحققون الذين يعول على حكمهم وهم أهل الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف وهم أهل العلم 
والدين وهم اهل الكمية والكيفية ٠.‏ 


٠‏ وبهذا القدر أكتفى في كشف أخطاء الشيخ ابن محمود التى اشتملت عليها رسالته وذلك كاف 
فق .سان قينة هده الربيالة التق لقتنا عل أسبانن: 

ولعل فضيلة الشيخ عبد اللّه المحمود ا ا و يي 
.بن مانع رحمه الله فان الحق ضالة المؤمن والحق أحق 3 توعان الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما 


فيه رضاه والفقه في دينه وأن ل ا 3 
محمد وعلى أله وصحبه وتا بعيهم باحسان ٠٠‏ 


عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

من قال حين يُمسى وحين يصبح : رضيت بالله ربًا, 
وبالإسلام دينأ , ٠‏ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا . كان خمًا على 
الله أن يُرْضِيَهُ » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 





ل "ىه 





9ا تسوس سس ننه | بير 
عجن لغ ,فزي سلا لوز شاي دكل مأو كل 
سبامر يلك نه علا ندع ذ يفد امه اشرب اوموقي 
مادم رفيارد صقرو !جزم كإشرطنا اضياو راقْعف 
الوط اج كات ولإواب اود ولاق لوادج 
جياه ازتيله اشنا ونع رَن|اه رَإروُح وماد ٌفيفكا 
الانإنتمكلبلن| و مكنا دم يكل 
لس 0 3 00 
رسيا مبتناممالى . : 2 
ان 
حراس ه يوباي لريب 
بيه أرلع و سعينروارجماهيبب هه 
حامرا !| للراعائومص داع و سيد والى الطاهو 


كك 


هذه آخر صحيفة اقدم نسخة مورخة من كتاب نيج البلاغه الى نشر 
شرت بصورة الافست بواسطة مدرسة مسجد جامع ومكتبتها العامة 
فى ميلاد الامام اميرالمؤمنين عليهالسلام *١/رجب ١1١05‏ 
لمرورالف سنة على تاليفه. 
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الى علطا لاسا 





تراث الاسلام لا يختص بقوم دون قوم و المسلمون كلهم على 
اختلافمد اهيبي بو كبا ريه البو رح فيهاواالحكريف ‏ التس ا ' 
المسانيد و الاصول جناية لا غفران لها فى منطق الاسلام وعليبم 
حفظاثارالقدماء متك بد ء الاسلام الى يرسااكك! ا 1 0١‏ 
تحفظ ما .يينئ الانسانية سيما فى هده العضر انيب الثاة ذا 
وعلى ارباب العلم المطلعين اخبارنا بها و مساعد تنا فى الوصول 
و شروحها الغير المطبوعة اعلامنسا بالامر و لله دره ٠‏ 


مد سه يعم زعتو وكين االطامة 
: لعن ' الخ حن الع 1 ١‏ 
مم جامع طهيران يات 

لت - 8110م ش 

كةو الرى ةر حت اخد ليا تنلا د ناملا 

الكت اليينية واجويبة الالال حديُة تا. الطلبلات 

وسولاطروحة املاح الحجِمّملاسلاي ٠‏ مالع اقلت 

زب سلاسمتكمين بلوغ نامسد ف الساى ولكم لكر . 





الثمن٠٠؟!‏ فروش 
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